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الله عز وجل الذي وهب لنا العقول  يبدأ بشكرأ
وميزنا عن كل الكائنات حتى نصل إلى ما نحن 
عليه، إلى خالق الكون نحمده ونشكره على بثه 
 فينا الصبر وروح الإرادة لنتخطى كل المصائب.

فان وعر وإذا كان ولا بد من توجيه كلمة شكر
رقية  ةالمشرف ةالأستاذ يذي يستحقها أولا هلل

 اوتوجيهاته ابخل علي بنصائحهتم ي لتال بلقاسمي
 ةالفاضل تيلهذا العمل. فإليك أستاذ يطيلة انجاز

تقدم أخالص الشكر والتقدير والاحترام، كما 
 سياسيةبالشكر إلى كل أساتذة قسم العلوم ال

بالعلم والمعرفة.ي الذين أناروا طريق  

على انجاز هذا  يتقدم أيضا بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدأو
 البحث من قريب أو من بعيد ولو بكلمة طيبة.
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 أ 

یستقطب موضوع التحدیات الأمنیة اهتمامات العدید من الباحثین والأكادیمیین في حقل العلوم   
السیاسیة والعلاقات الدولیة وخاصة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة والتي تسمى بمرحلة النهضة في 

جدیدة وباعتبار الحالة الأمنیة تعنى بالطمأنینة والسكینة الدراسات الامنیة نتیجة لظهور تحدیات ومخاطر 
أسمى غایة الإنسان فقد حظي ولایزال یحظى بالكثیر من الدراسات والنقاشات انطلاقا من المفهوم مرورا 
بحیثیات الدوافع اللاأمنیة وصولا الى دراسة الأوضاع التي یسود فیها الأمن مزودا بسبل التكیف ومعالجة 

  لأمنیة ومكافحتها لتحقیق الأمن.التحدیات ا

وعلى هذا الأساس فقد ارتبطت نهایة الحرب الباردة ببروز مجموعة جدیدة من المفاهیم الأمنیة 
والتحدیات الأمنیة الجدیدة في محاولة لتوسیع وتعمیق الأجندات الأمنیة التي تعدت الجوانب العسكریة الى 

  الإنساني.من أمن البیئة والأمن المجتمعي والأ

وبالتركیز على التحدیات الأمنیة في هذه الفترة والتي ساهمت في عمق وخطورة مصادر تهدید أمن 
الأفراد والأمن الوطني یمكن كن القول أنها مشكلات أمنیة تتفاقم في بعض المناطق لتتعدى التهدید الى 

  صعوبة التكیف مع المواقف اللاأمنیة فیها.

وص تشهد بروز صلعربي عموما ومنطقة المغرب العربي على وجه الخوبالنظر الى كون العالم ا
تحدیات أمنیة جدیدة ومتفاقمة ومتزایدة كخطر التنظیم الإرهابي والجریمة المنظمة والهجرة غیر الشرعیة 
ومع ارتفاع حجم التحدیات والمخاطر التي تشهدها منطقة المغرب العربي فقد أصبح من الضروري البحث 

عة ومجهودات مشتركة للاحتواء والمكافحة أو التقلیل من حجم هاته التحدیات الأمنیة على سبل ناج
  المتفاقمة.

وسوف نتناول في هذه الدراسة المفاهیم المختلفة والمرتبطة بالتحدي الأمني وملاءمة المنطلق 
ات الجدیدة وكذا النظري لدراسة التحدیات الأمنیة في منطقة المغرب العربي النابع من طبیعة هاته التحدی

جیواستراتیجیة المنطقة والتعرف على أسباب اللاأمن في المجتمعات العربیة وكذا الإشارة الى حالة تونس 
الدولة المغاربیة التي تعاني من مشكلات أمنیة كالإرهاب والهجرة غیر الشرعیة اللذان ساهما بشكل كبیر 

لاستراتیجیات المنبثقة عن الجهود المحلیة والأوروبیة في عدم استقرار أمن البلد وهذا وسنعرج الى تبیان ا
  في احتواء هذه الأوضاع اللاأمنیة في تونس.
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  أهمیة الموضوع:

تكمن أهمیة موضوع "التحدیات الأمنیة في المغرب العربي" في تبیانه لأهم أوضاع اللاأمن في 
  المجتمعات العربیة.

ة الى یستراتیجإ ة (تونس) والتي تعد ذات أهمیة جیو وتزداد أهمیة الموضوع عند ربطه بدولة مغاربی  
جانب دول الثالوث المغاربي (الجزائر والمغرب) كون الدراسة تسلط الضوء على أكبر تحدیات تواجه 

  الدول المغاربیة كالتنظیمات الإرهابیة والهجرة غیر الشرعیة.

الخارجیة مع دول الجوار الأوروبیة كما أن الأمن المغاربي یحظى بمكانة متمیزة في التعاملات   
نسعى الى تبیان التحدیات الأمنیة الجدیدة فیها وعلى راسها الإرهاب الدولي والهجرة غیر الشرعیة  حیث

اللذان یعتبران من أهم الظواهر الأكثر تعقیدا وغموضا في العلاقات الدولیة المؤثران في الأمن والسلم 
  یجیات تونس المغاربیة في سبیل مكافحة جل هذه الظواهر اللاأمنیة.الدولیین وسنسعى الى إظهار استرات

  الأهداف العلمیة والعملیة للدراسة: 

  نسعى من خلال هذه الدراسة الى تبیان الأهداف العلمیة والعملیة كالتالي:

  الأهداف العلمیة:

البیئة الأمنیة  رغبة الباحث في دراسة الوضع اللاأمني في منطقة المغرب العربي وتحلیل تعقیدات
 في المغرب العربي نحو التأسیس لمعرفة علمیة مستقبلیة.

البحث في النظریات الأمنیة الجدیدة والسعي لإضفاء إثراء مرجعي في میدان أدبیات السیاسة 
 الأمنیة.

كون منطقة المغرب العربي احدى المناطق التي تعاني من تحدیات ومخاطر أمنیة مثیرة للنقاش 
دولي والجرائم المنظمة والهجرة غیر الشرعیة....الخ هذا ما یستدعي تسلیط الضوء على كالإرهاب ال

 وقائعها وسبل مكافحتها.

قلة البحوث الأكادیمیة التي تتناول دراسة تحدیات الأمن الوطني في بلدان المغرب العربي نظرا 
 لحداثة الوقائع الأمنیة فیها.
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  الأهداف العملیة:

الأولى في تخصص الدراسات الاستراتیجیة یتحتم على الدراسة إعطاء نقاط باعتبار أننا الدفعة 
 للنقاش یمكن العمل علیها مستقبلا.

وتعود الأهداف أساسا الى أهمیة وحیویة منطقة المغرب العربي بالنسبة للانشغالات الأمنیة 
بادرات المطروحة بین الأوروبیة خاصة وانعكاساتها على الدول المغاربیة وحكوماتها في إطار تعدد الم

دراك حقیقة التعاملات الثنائیة وأهدافها المتسمة  الدول المغاربیة والدول الأوروبیة ومحاولة تكوین نظرة وإ
 بالتعاون الإقلیمي.

 أسباب اختیار الموضوع:

  الأسباب الذاتیة: -

بها من  الاهتمام الشخصي بالمواضیع المتعلقة بتحقیق السلم والأمن والطمأنینة وما یرتبط
 استراتیجیات وآلیات مكافحة.

وبحكم الانتماء الحضاري لمنطقة المغرب العربي وبحكم أن دولة تونس من دول الجوار الجزائري 
 والتي یرتبط أمنها بأمن الجزائر.

نقص الدراسات المتعلقة بقضایا الأمن والسلم في دول المغرب العربي مما جعلنا نحاول اثراء مكتبة 
 الدراسات الأمنیة.الكلیة ببعض 

كما یجب أن یكون هذا الموضوع كبوابة أولى للتخصص في دراسة الشؤون الأمنیة بالمغرب 
 العربي مستقبلا.

  الأسباب الموضوعیة: -

 البعد المغاربي للموضوع والذي یفتح المجال أمام الدارسین للبحث في تحدیات الأمن المغاربي.

یثیران عدة قضایا ومواضیع تستلزم الدراسة والتحلیل العلمي مسألتي الإرهاب والهجرة غیر الشرعیة 
والموضوعي والذي یتعلق بشأن مكافحة تحدي الإرهاب في تونس وتكیف المهاجرین مع الأوضاع الجدیدة 
والتغیر في أسالیب الحیاة بالدول المستقبلة، كذلك لاعتبار هذه الظواهر من بین التحدیات الأمنیة 
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على وجه الخصوص هذا واعتبار أن مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة من أهم المتفاقمة في تونس 
 القضایا المشتركة بدول المغرب العربي ما یجعل لها أولویة في الأجندات الأمنیة لهذه المنطقة.

ومن جهة أخرى فهذا الموضوع یقدم إمكانیة الخوض في الأسباب اللاأمنیة في تفاقم ظاهرة 
مؤدیة بالمهاجرین غیر الشرعیین للتوجه الى أوروبا بالرغم من غلق الأبواب الأوروبیة الإرهاب والأسباب ال

 في وجوههم وكذا المجازفة بحیاتهم ومدى سلبیة المعاملات اللاإنسانیة التي یتلقونها هناك.

  الدراسات السابقة:

قة المغاربیة ما إن من أبرز الدراسات التي استوقفتني في إطار البحث عن تحدیات الأمن في المنط
  یلي:

 .مقال عادل السمعلي الصحفي التونسي 

  أي بعد الثورة التونسیة. 2010متتبعین الشأن التونسي یرصدون الأوضاع الأمنیة التونسیة منذ 

  أطروحات الماجستیر لـ: ختو فایزة بعنوان البعد الأمني للهجرة غیر الشرعیة في إطار العلاقات
 بجامعة الجزائر. 2010الأورومغاربیة، سنة 

  بجامعة  2008رقیة العاقل بأطروحة ماجستیر بعنوان الهجرة والأمن في غرب المتوسط سنة
 الجزائر.

  عطیة إدریس بأطروحة ماجستیر "الإرهاب في إفریقیا، دراسة في الظاهرة وآلیات مواجهتها سنة
 بجامعة الجزائر. 2011

  ومن أبرز الكتب:

 عن  2010في المنطقة العربیة لوسیم حرب، الصادر ببیروت سنة  إشكالیات الدیمقراطیة والتنمیة
 منشورات الحلبي الحقوقیة.

  ،تأثیر التهدیدات الأمنیة الجدیدة على العلاقات بین دول شمال وجنوب المتوسط، لعكروم لیندة
 بعمان. 2013الصادر سنة 

 عن  2010ان سنة الإرهاب الدولي وشرعیة المقاومة لمحمد حسن یوسف محیسن الصادر في عم
 .دار وائل للنشر والتوزیع
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هذا إضافة الى التقاریر الإخباریة الصادرة في الشأن التونسي ومنتدیات الشروق أونلاین والوثائق 
  الكاملة للندوة الدولیة للإرهاب.

 إشكالیة الدراسة:

 كیف تؤثر الظواهر اللاأمنیة بالمغرب العربي في استقرار الأمن الوطني بدوله؟  

  الأسئلة الفرعیة:

 كیف یمكن قراءة دلالات ومضامین التحدي الأمني في ظل تعقد الظواهر الأمنیة؟ 

  سقاطه على الظواهر الأمنیة بالمغرب العربي خاصة الإرهاب المنطلق النظري المناسب لإما
 والهجرة غیر الشرعیة؟

 ما أسباب الوضع اللاأمني في منطقة المغرب العربي؟ 

  تحدیات الأمن الوطني بتونس؟ أبرزما 

 ما الخطوات الضروریة والاستراتیجیات المتاحة أمام تونس للتعامل مع القضایا الأمنیة الراهنة؟ 

  الأوضاع اللاأمنیة داخلیا  لاحتواءفعالة وناجعة  استراتیجیاتكیف عملت تونس على إرساء
 وخارجیا؟

  الفرضیات:

  الفرضیة الرئیسیة: .1

كلما ازدادت تحدیات الأمن الوطني المغاربي كلما ازدادت إمكانیة التنسیق المحلي والمغاربي لاحتواء 
  الأوضاع اللاأمنیة 

 الفرضیات الفرعیة: .2

 .انعدام الاستقرار السیاسي في المغرب العربي یؤثر في تدهور الأوضاع الأمنیة 

  ازدادت عوامل ظهور الإرهاب في كلما تفاقمت عوامل تنظیم القاعدة في بلاد المغرب كلما
 تونس.

  غیاب تغطیة واضحة للحدود التونسیة مع البلدان الأوروبیة یصعّد ظواهر الهجرة غیر الشرعیة
 لدى الشباب التونسي.
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  تقسیم الدراسة (الهیكل التنظیمي):

ة تم تقسیم الدراسة الى ثلاث فصول: الأول قد ضم مقاربة مفهوماتي ونظریة للتحدیات الأمنیو 
ضمن مطلبان الأول یعنى بمفهوم التحدي الأمني والثاني عني بعلاقة التحدي الأمني ببعض المفاهیم، 
أما المبحث الثاني ضم الطروحات النظریة المتمثلة في مطلبان: مدرسة كوبنهاجن ومدرسة باریس للتحلیل 

  الأمني.

یة لمنطقة المغرب العربي أما الفصل الثاني فقد قسم الى مبحثان الأول یضم الأهمیة جیوسیاس
بمطلبین تم فیهما التعرض للمجال الجغرافي والوضع الاقتصادي لدول المغرب العربي، اما المبحث الثاني 
فیضم إشكالات الأمن المغاربي من خلال التعرض لأسباب الوضع اللاأمني في المغرب العربي وكذا 

شاملة ونظرة تحلیلیة للواقع الأمني في المغرب  التقسیمات الاجتماعیة في دول المغرب العربي في دراسة
  العربي.

ویضم الفصل الثالث المعنون بـ:" تحدیات الأمن التونسي بین التأثیر والمجابهة ثلاث مباحث الأول 
یضم مطلبان: قراءة جیوسیاسیة لدولة تونس من خلال دراسة طبیعیة وبشریة، ولمحة إقتصادیة واجتماعیة 

  عن دولة تونس.

خاصة فیما یتعلق بالتنظیم الإرهابي  2009حث الثاني یضم واقع البیئة الأمنیة التونسیة منذ والمب
  تم تناول هذه الظواهر في مطلبان. 2009بعد الثورة وهاجس الهجرة غیر الشرعیة الذي یؤرق تونس منذ 

مطلبان كما یضم المبحث الثالث السیناریوهات التونسیة عي احتواء تحدیات الأمن الوطني في 
الأول یضم الاستراتیجیة التونسیة المنبثقة عن الشراكة الأور وتونسیة والثاني یتضمن الاستراتیجیة المحلیة 

  التونسیة في احتواء تحدیات الأمن الوطني من إرهاب وهجرة غیر شرعیة.

بالإضافة الى خلاصة الخلاصات التي تضم استنتاجات الدراسة وبعض التوصیات التي على أي 
حلال السلم والأمن.دو    لة التحلي بمبادئها لاحتواء المخاطر والتحدیات وإ

  الصعوبات:

إن أي بحث لا یخلو من الصعوبات حیث یتفاوت حجمها ومدى تأثیرها على مسار البحث وقیمته 
وما كان منها في هذا البحث جزء یتعلق بطبیعة الدراسة من حیث الحیز الزماني الذي نحاول تغطیته 

ظهار مناحیها ولم تحدد  بعد نتائجها خاصة إذا ما تحدثنا عن فترة معاصرة لم یكتمل بعد نضج تطوراتها وإ



  مقــــدمـــــة

 ز 

یشكل نهائي وحاسم فهو الذي تجسد في إطار التعرض الى مجموعة التحدیات الأمنیة في المنطقة 
  المغاربیة كالإرهاب والهجرة غیر الشرعیة اللذان تختلف اسبابهما من مجتمع الى أخر.

یل أما النقطة الثانیة فهي ترجع إلى نقص المراجع مما یستدعي اعتماد الموضوعیة في التحل
  .باستخدام مقالات متنوعة والأخذ بالمعلومات والأفكار المتقاربة للوصول إلى الأفكار الملائمة
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وتأثیراتها یفرض علینا ضرورة الخوض في المفاهیم المتعلقة   إن التطرق لموضوع التحدیات الأمنیة
السیاسیة والاستراتیجیة یجعل من بالموضوع خاصة وأن النظر إلى الدینامیكیة والتنوع في دراسات العلوم 

الصعوبة بمكان التحكم في المفاهیم لانعدام الاتفاق حول معانیها ودلالاتها، ونظرا لذلك یتوجب أن نستهل 
موضوعنا بمبحث نتناول فیه المنطلق المفاهیمي للتحدي الأمني بالتعرض لمفهومه ثم علاقته بالمفاهیم 

  راسة التحدیات الأمنیة.المشابهة وكذا المنطلقات النظریة لد

  المبحث الأول: الإطار المفهوماتي للتحدي الأمني:

یدخل التحدي ضمن نطاق الأمن الناعم فیؤدي على المدى المتوسط أو البعید إلى الإضرار مباشرة 
  على الأمن القومي أو الإقلیمي.

  المطلب الأول: مفهوم التحدي الأمني:

تنتج عن المشكلات التي تجنبها أو تجاهل أنواعها، حیث یعدّ  یعد 'التحدي' من أبرز المفاهیم التي
مفهوم الأمن ومستویاته وصیغته وتهدیداته" حسب سلیمان عبد االله الحربي في دراسته المعنونة بـ: "

(دراسة نظریة في المفاهیم والأطر) على أنها المشكلات أو الصعوبات التي تواجه الدولة وتحد أو تعوق 
ل حجر عثرة أمام تحقیق أمنها واستقرارها ومصالحها الحیویة الذاتیة والمشتركة ویصعب من تقدمها وتشك

  .1تجنبها أو تجاهلها وقد تبدأ أو تنتهي بزوال أسباب بلوغ التحدي هذه الوصول إلى مستوى التهدید

وتحدى الشيء حداه وفلانا تحدّى طلب -كما أن مصطلح "التحدیات" اشتق من كلمة تحدي   
  .2في أمر وحدَّ فلانا حدا أقتر علیه في الخیر والرزق وحداه حداءا أي صرفه مباراته

" یمكن أن تتخذ صورا عدیدة تدخل في نطاق الأمن الناعم، أما Challengesوالتحدیات "  
التهدیدات فإنها تدخل ضمن نطاق الأمن الخشن، أي الفرق بین الاثنین یكمن في أن التهدید قد یكون 

                                                   
، (عمان، دار بن شمال وجنوب المتوسط تأثیر التهدیدات الأمنیة الجدیدة على العلاقات بین دوللیندة عكروم،  - 1

 .30،31ص -) ص2013بطوطة للنشر والتوزیع، 
 .183) ص 1972، (القاهرة، دار المعارف، المعجم الوسیطأنیس إبراهیم وآخرون،  - 2
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باستخدام القوة العسكریة أو التهدید بها، ویكون تأثیره تأثیرا مباشرا في الأمن أما التحدي فإنه یؤدي مباشرا 
  .1على المدى المتوسط أو البعید إلى الإضرار مباشرة على الأمن القومي أو الإقلیمي

إرادتنا وهي لیست سوى مجموعة معقدة من الظروف والإشكالیات التي تنتجها في الواقع والمستقبل ب
ورغباتنا الواعیة وغیر الواعیة، نحن نخلق التحدیات ونفرزها من جلدتنا ونهیئ الظروف المناسبة 

  . 2لإنتاجه

وتناول الكاتب والمفكر الإسلامي المعروف یوسف القرضاوي معرفا هذه المفردة قائلا: ما معنى 
اج إلى حلول والاعتراضات التي التحدیات هي التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات والمشكلات التي تحت

تحتاج ردود، هذه التحدیات أصبحت كلمة تستعمل كثیرا وعندما نتحدث عن التحدیات كأننا نتحدث عن 
نما نتفعّل وأنا أرید أن نبدأ لا أن نبحث  ردود أفعال على ما یثیره الآخرون عنا أو حولنا فنحن لا نفعل وإ

تجاباتنا لها على كل حال الاستجابات للتحدیات هي نوع عن التحدیات ونبحث عن التحدیات ونبحث اس
  .3من فكر أو رؤیة الواقع ومعالجته لا بأس بها

ومن خلال استعراض المفاهیم المختلفة لمصطلح التحدي لأتبین مفهوم التحدي الأمني الذي یعني: 
  الامن الوطني. مجموعة الظروف والمشكلات الأمنیة التي یفرزها الواقع والتي تؤدي بالإضرار على

كما یبرز معنى التحدي الأمني من خلال: ارتباطه بالمخاطر المعقدة التي تحمل معها جل مظاهر 
التهدید فیما یتعلق بأمن الأفراد والحكومات والدول التي تكون نتیجتها خسائر متوقعة تؤثر على السلم 

  والأمن وسیر مظاهر الطمأنینة والسكینة الوطنیة.

  

  : علاقة التحدي الأمني بالمفاهیم المشابهة:المطلب الثاني
                                                   

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الإرهاب في إفریقیا، دراسة في الظاهرة وآلیات مواجهتهاإدریس عطیة،  - 1
، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم العلوم 3العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص دراسات إفریقیة (جامعة الجزائر 

 .14) ص 2011-السیاسیة والعلاقات الدولیة 
ا بعد التحدیات الأمنیة للسیاسة الخارجیة الأمریكیة في الشرق الأوسط مرحلة مأمین المشافبة وسعد شاكر شیلي،  - 2

 .17-16) ص 2012 ،الباردة الحرب
  .2007، تحدیات في الفكر الإسلاميیوسف القرضاوي،  - 3

http://www.alsahafa.info/index?type=32i4=2147508464. 
.14:25على الساعة:  28/03/2015تم تصفح الموقع یوم:   



  مقاربة مفهوماتية ونظرية للتحديات الأمنية                                            الفصل الأول :

9 

  الحرب اللاتماثلیة.-التهدید -الخطر - نجد من المفاهیم التي قد تتشابه مع التحدي الأمني 

على أنه كل مهدد محتمل الوقوع  « Le risque »الخطر  Le Petit Robertیعرف قاموس  Riskالخطر:
مكانیة التنبؤ به تتأرجح بین الزیادة  والنقصان ویأخذ الخطر هذا المدلول عندما تتصل بعلاقة ما مع قلة وإ

  .1مناعة مجتمع من المجتمعات

فالخطر هو المرحلة الأولى لإدراك التهدید وعند الوصول لأدراك الخطر یكون بصدد الحدیث عن 
  .2إلیهالتهدید فالخطر غیر محدد المعالم ویبقى أمر محتمل قد یؤدي الى التهدید كما قد لا یؤدي 

إن مستوى الخطر (مقیاسه) قائم على احتمالات حسابیة فما احتمال حدوث الخطر؟ فالخطر یكون 
دائما نسبیا لأن الأفراد یترجمون أشیاء عدة على انها خطر لهم فیكون الخطر حقیقة اجتماعیة إذا ما 

خطار بكونها نتیجة الأ تلخیصتمت ترجمته ترجمة حقیقیة سواء أكان مادیا أم لا وبالتالي لا یمكن 
بحیث أنها تحتوي على مركبة أساسیة وهي المستقبل والذي یتمثل في امتداد الخسائر  الخسائر المحققة

  المتوقعة في الحاضر على مدى المستقبل مع نقص الثقة.

وقد ینتج الخطر وفقا لبروز مجموعة من المتغیرات التي قد تنتج أسباب تحولها الى تهدید وهكذا 
هدید نتیجة أولیة لتحول الخطر وفي هذا السیاق فقد حددت دراسة بحثیة قام بها المركز الفنلندي یكون الت

  للدراسات الروسیة والأوروبیة خمسة أنواع من المخاطر تأتي بشكل تصاعدي على النحو التالي:

 اض.مثل تعرض عدد من الافراد إلى تهدید الجرائم والأمر  Individual Risksالمخاطر الفردیة: 

مثل اتساع رقعة الضحایا لتشمل قطاعات داخل المجتمع  Communuty Risksالمخاطر المجتمعیة: 
 الواحد كانتشار الأوبئة والمشاكل في الدولة ذاتها.

 مثل مشكلات الهجرة غیر الشرعیة واللاجئین. Cross-Border Threatsتهدیدات عابرة للحدود: 

اتساع نطاق الخطر لیصبح أزمة إقلیمیة تهدد الأفراد في عدة دول  Creeping Crisesالأزمات الزاحفة: 
 مثل انتشار الأوبئة.

                                                   
1  Le Petit Robert : Dictionnaire Alphabétique Et Analogique De La Langue .، ــــــــــــــ 
Française. (Paris : édition Firmin didol S.A ,1979) P720. 

المجلة "سلیمان عبد االله الحربي "مفهوم الأمن ومستویاته وصیغته وتهدیداته (دراسة نظریة في المفاهیم والأطر)  - 2
 .28،27ص - ، ص2008، 19، العدد "العربیة للعلوم السیاسیة
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تحول الأزمات الزاحفة الى شبكات تصاحبها خسائر  Potential Catastrophesالأزمات المحتملة: 
 . 1فادحة تمتد الى عدة أقالیم مثل الأعاصیر، الكوارث النوویة والمشاكل البیئیة الكبرى

قد یكون جسدیا أو اقتصادیا، قد یمس بالأمن التقلیدي وبحقوق الإنسان أو بالوضع  Threatالتهدید: 
الاجتماعي فهو متعدد الأبعاد والمظاهر وهو ذاتي أي نفساني فهو شيء مدرك بشدة عكس الخطر 

یجة ترجمتنا المعرف بالإحساس فكلما زادت شدة الإدراك كلما زادت حدة اللاأمن وعلیه فالتهدید هو نت
للأوضاع الملاحظة وبالتالي یكون التهدید طبقا للترجمة المتوصل إلیها على عكس ما یمكن تقدیمه حیث 
یقوم التهدید بتوفر مجموعة من الأسباب والمسببات الحركیة المتعددة الأبعاد وهي دوما معقدة ودینامیكیة 

  لتحول في طبیعة التهدید.وهذا ما یجعلها قابلة على إفراز أسباب جدیدة تعمل على ا

ومن خصائص التهدید أنه شيء مدرك وقد یتعقد لكن لا یتلاشى أو یزول، إذ بجب خلق الشروط 
نما یحل والتهدید كذلك غیر موحد المصدر في  الضروریة للتعامل معه، فالتهدید لا یحتوي أو یدار وإ

  .2خرىالعادة وقد یرتبط بحركیة نسبیة من جهة ومرتبط بعوامل من جهة أ

یمكن أن یخل بالأمن  كما ینتج التهدید عن نیة الحاق الأذى والضرر، فالتهدید یتعلق بكل ما
وبشكل هاجسا، أما مفهومه من الناحیة الاستراتیجیة فهو بلوغ تعارض المصالح والغایات القومیة مرحلة 

والاقتصادي والاجتماعي یتعذر معها إیجاد حل سلمي یوفر للدول الحد الأدنى من أمنها السیاسي 
والعسكري مقابل قصور قدراتها لموازنة الضغوط الخارجیة الأمر الذي قد یضطر الأطراف المتصارعة 

  .3الى اللجوء الى استخدام القوة العسكریة معرضة الأطراف الأخرى للتهدید

لأذیة ویعني التهدید طریقة یرسم بها الرعب على وجه شخص ما مع وجود النیة لجعله یخشى ا
التي أرید إلحاقها، بمعنى أن التهدید ناجم عن نیة إلحاق الأذى والضرر، ویقسم إلى تهدیدات موضوعیة 

  .4وتهدیدات ذاتیة كما یقسم الى ثلاث مستویات: تهدید فعلي، تهدید ممكن وتهدید محتمل

                                                   
) 2006هلا للنشر والتوزیع،  :(مصر التخطیط لمواجهة الأزمات والكوارث ومكافحة الإرهابمحمد حافظ الرهوان،  - 1

 .12ص
 .20، ص مرجع سابق ،الإرهاب في إفریقیا، دراسة في الظاهرة وآلیات مواجهتها إدریس عطیة، - 2
، ص مرجع سابق ،تأثیر التهدیدات الأمنیة الجدیدة على العلاقات بین دول شمال وجنوب المتوسط لیندة عكروم، - 3

31. 
المركز الدولي للدراسات الاستراتیجیة (، مجلة مفاهیم الأسس العلمیة للمعرفةنشأت الهلالي، "الامن الجماعي"  - 4

 .15-7)، ص ص 2005، السنة الأولى، سبتمبر9والمستقبلیة، العدد 
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حول التشدید : ویتمحور جوهر هذا النمط من الحروب  A Symmetric Warfare الحرب غیر المتماثلة:
على فكرة الغموض أو اللا یقین في تحدید ماهیة العدو بجلاء  وأین هو میدان المعركة إذ تدور المعركة 

في بیئة غامضة فالنسبیة لـ "هانسون غریزلي" الحرب غیر المتماثلة لها بیئته الإستراتیجیة الخاصة  
دو وأنواع الأسلحة وهناك عدم وضوح وتكون بین أطراف غیر متماثلة من حیث مسرح الحرب، طبیعة الع

 Guerrillaبین الأطراف المتحاربة وعادة ما یستعمل تكتیك حرب العصابات   Disparitiesأو تلاشي 

Tactics  1في إطار هذه الحرب.  

یبرز لدینا بعد هذا الطرح تقارب مفاهیمي بین مفهوم كل من التحدي، الخطر والتهدید حیث یحدث 
یشكل تهدیدا وما الذي یشكل خطرا وما الذي یشكل تحدي بحیث یمكن التفرقة بین غموض بین ما الذي 

التحدي والتهدید من خلال نطاق كل منهما فالصور التي یتخذها التحدي یدخل ضمن نطاق الأمن 
  الصلب.

كما أن الخطر والحرب غیر المتماثلة تتقارب مع مفهوم التحدي كون الخطر یندرج وفقا لمجموعة 
قد تنتج أسباب تحولها إلى تهدید وكون الحرب غیر المتماثلة مرتبطة بتكتیك حرب العصابات  متغیرات

  واللاتماثل في طبیعة العدو ونوع الأسلحة المستخدمة.     

  

  

  

  

  المبحث الثاني: المقاربات النظریة في دراسة التحدیات الأمنیة: 

ضرورة قراءة للبعد النظري الملائم ونجد في إن التطرق لموضوع التحدیات الأمنیة الجدیدة یتطلب 
أطروحة الأمن المجتمعي لأدبیات كوبنهاجن وفن إدارة المخاطر التابع من تحلیلات مدرسة باریس 

  النظریتان الملائمتان.

                                                   
مركز الخلیج للأبحاث (الإمارات: مركز الخلیج  .، ترقاموس بنغوین للعلاقات الدولیةغراهم ایفانز، جیفري نوینهام،  - 1

 .135-134) ص ص 2004للأبحاث 
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  المطلب الأول: طروحات كوبنهاجن والهویة المجتمعیة كقیمة جدیدة للتهدید: 

ختلافا جذریا عن المفهوم الذي اعتمد على الأمن الأحادي مفهوم الأمن بالمفهوم المعاصر اختلف ا
الاتجاه، إذ كان التركیز السائد منصبا على الأمن العسكري باعتبار القوة العسكریة هي القادرة على تأمین 

  حدود الدولة والحفاظ على سلامة أراضیها وتحقیق الاستقرار الداخلي.

لواسع المتعدد الأبعاد والاتجاهات والمجالات، فهو فالأمن المعاصر هو الأمن الشامل بمفهومه ا
لیس مجرد إجراءات للدفاع أو ترتیبات للحمایة بل هو الاستقرار بأوسع معانیه، وهذا یعني ضرورة حل 
المشكلات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة فالفكرة الجدیدة الیوم هي أن أمن الآخر یرتكز بشكل كبیر 

  .1من لا یزداد إذا كانت الوسائل المستخدمة لضمانه تولد لا أمن على الآخرینعلى أمن الآخرین، فالأ

وهذا حسب المنظور   فالأمن الشامل أو العالمي هو الذي یخص الأفراد في جمیع أنحاء العالم 
  .Barry Buzan "2النقدي حسب مدرسة "كوبنهاغن" للسلام عن طریق المفكر "

إثر دخوله إلى معهد  Barry.Bفهذا المفهوم الأخیر یدل على توسیع مفهوم الأمن الذي دل 
المدیر لأحد المشاریع البحثیة للمعهد والمعنون " بالسمات غیر العسكریة للأمن  1988كوبنهاغن في 

ن البحوث وتألیف سلسلة م "Buzan" بالمدرسة واشتراكه مع"Ole Weaverالأوروبي" تلاه بعد ذلك التحاق"
النظریة فمن خلال عدة لقاءات طور هؤلاء المنظرون برنامج بحثي في الدراسات الأمنیة بدیل للمفاهیم 

  هیمنت على طریقة مفهمة الأمن.والأطر الفكریة السائدة في الدراسات الاستراتیجیة التي 

كون الدراسات  فبالنسبة لبوزان وأول ویفر والنقدیین في مدرسة كوبنهاغن فإن النقاش كان على
الأمنیة بحاجة إلى إدراك لثنائیة الأمن التي تتألف من أمن الدولة المهتمة بالسیادة وأمن المجتمع المرتبط 

  بالهویة.

                                                   
لنیل مذكرة تخرج ) 2010-1995مغاربیة (-البعد الأمني للهجرة غیر الشرعیة في إطار العلاقات الأوروفایزة ختو،  -1

الجزائر: كلیة العلوم السیاسیة (شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة تخصص دراسات استراتیجیة، 
  .46- 45 ص ، ص)2010،والإعلام

الجزائر  في الملتقى الدولي(، ، تطور مفهوم الأمن والدراسات الأمنیة في متطورات العلاقات الدولیةریاض حمیدوش - 2
 .272، ص )2009 المتوسط، واقع وأفاق، جامعة قسنطینةوالأمن 
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مع بدایة التسعینیات، التحدي الذي راجه فكرة مرجعیة الدولة كان في معظمه على صعید 
لدولي كان یعني بأنه من الصعب لبوزان أ، یزعم الممارسة، التغیرات الهائلة في طبیعة الأمن الأوروبي وا

  للأمن.بأن الدولة كانت الموضوع المرجعي 

  یلي: عماوقد تم تحدید القطاعات التي تشملها دراسات السلام في كوبنهاغن 

  * القطاع العسكري.

  * القطاع السیاسي.

  * القطاع الاقتصادي المتصل بالإنتاج والتجارة والتمویل.

  ي یشیر إلى الأنشطة البشریة وتأثیرها على المحیط الحیوي.* القطاع البیئ

 .1* القطاع الاجتماعي بشیر إلى الهویة الجماعیة للأمة وللأقلیة

فمفهوم الأمن القومي لم یعد قادرا على التعامل مع هذا النوع الجدید من التهدیدات وبناءا على هذه 
عادة مفهمة التحولات في سلسلة من المنشورات طور جاري بوزان و  أول وایفر مقاربتین نظریتین لمفهمة وإ

الأمن والظواهر المتصلة الأولى كانت نتاج جماعي ومباشر للمشروع المعد داخل المعهد تحت إشراف 
باري بوزان وهو ما یعرف بالأمن المجتمعي باعتباره المدخل الأكثر قدرة على فهم الأجندة الأمنیة 

حول التسییس التدریجي  1995رب الباردة أما الثانیة ففكرة أول ولفر سنة الصاعدة في أوروبا في فترة الح
  .2للأمن أو ما یعرف بنظریة الأمننة

الأمن المجتمعي كرد فعل على الأجندة البحثیة الصاعدة للمدرسة تزایدت الأصوات المنادیة 
بضرورة تجاوز التكوین المادي للتهدیدات وفك الإرتباط التقلیدي والتعسفي بین مفهوم الأمن والدولة 

لصدد یعتقد وضرورة إعتبار الأشكال الأخرى من الفواعل الأمنیة غیر الدول كموضوع مرجعي وفي هذا ا
النقدیون ان الفرد هو الموضوع المرجعي والهدف الأساسي للأمن وما الدولة إلا وسیلة لتحقیق هذه الغایة 
وذلك بسبب تراجع قدرة الدولة في الظروف الراهنة على مواجهة التحدیات التي افرزتها مسارات العولمة 

                                                   
1 - Barbara Delcourt, The ones De La securité, poli 401, (4 ECTS) Obligatoire en 2 eme Cycle 
en Sciences politiques, Orientations internationale, (2006-2007) p 42. 

للأمن: مقدمة إلى الدراسات الأمنیة" جامعة وهران، كلیة الحقوق والعلوم سید أحمد قوجیلي: "التیار الأیدیولوجي  -2
  .11، ص2010السیاسیة،
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قیرة الى الدول المتقدمة أو الغنیة، هذه التدفقات المتسارعة إضافة الى تدفقات الهجرة القادمة من الدول الف
التي تؤدي حسب هذه المدرسة إلى خلق توترات اجتماعیة جدیدة ونمط انتاجي غیر متوازن مما یؤدي 
إلى تنامي الصدمات داخل الدول والمجتمعات لذا تتحول الدولة في نظر النقدیین إلى وسیلة لحمایة أمن 

  .1في المناطق المزدهرة من تدفق المناطق الفقیرة والمؤسسات الحكومیة الأفراد

" لیست الموضوع الوحید لفهم السلوكات الأمنیة على المستویین Barry Buzan"فالدولة حسب 
" لأي تغییر قد ینقل مستوى الأمن Ole Weaver"الإقلیمي والدولي لكن رغم هذا فإنه أبدى رفضه وكذلك 

النظام العالمي، فالأمن المجتمعي حسب بوزان مرتبط [أمن من الدولة إلى الفرد أو إلى مستوى 
المهاجرین، الأمن الثقافي، الهویة والأیدیولوجیا وهو یعرفه بأنه "الاستمراریة ضمن الشروط المقبولة 

  للتطور للأنماط التقلیدیة للغة والثقافة والهویة الدینیة والقومیة والعادات".

والجهویة أصبحت بدورها هي "القدمة المهددة" الجماعات فالمجتمع هو الطرف المعرض للتهدید 
كما یقول باري بوزان "هي أساسا حول الهویة وعلیه الأمن المجتمعي هو الأوضاع حیث تدرك 

  . 2المجتمعات التهدید في شروط الهویة والعلاقة بینها وبین مصالحها

موضوع المركزي للدراسات الأمنیة ویعتبر الأمن المجتمعي من أبعاد الأمن البشري أو الإنساني وال
المعاصرة خاصة بعد نهایة الحرب الباردة نظرا للتطور السریع لوسائل الاتصال والنقل، التزاید الهائل في 
المبادلات الدولیة، الحركیة المتنامیة للأفراد، الإرهاب والهجرات الدولیة الشرعیة وغیر الشرعیة وما تمثله 

تمعات والأفراد بسبب مسائل الهویة المطروحة بحدة في المجتمعات الغربیة كمصدر قلق لدى الدول والمج
والتي تعتبر أحد المظاهر الأكثر خطورة على الأرض من منطلق ارتباكه بالحركات البشریة عبر 

  المتوسط.

وبإسقاط هذا المفهوم على الظواهر كالإرهاب والهجرة غیر الشرعیة فإن المؤشر الدیمغرافي یعتبر 
ن أهم الانشغالات الكبرى للأمن بمفهومه الحدیث والموسع نتیجة لانعكاساته السلبیة في تغذیة من بی

                                                   
الملتقى  الدینامیكیات الأمنیة الجدیدة في الإقلیم المتوسطي: دور الجزائر الأمني كفاعل في المنطقة"منیرة بلعید،  -1

 .101، ص 2008الدولي "الجزائر والأمن في المتوسط، قسنطینة، 
2- Christian geuse, « approche théorique sur les conflits ethniques et les refugies » 
www.dandirant.uqum.ca/download/gripci/geisr/porent.bosnie.doc 

.13:00على الساعة  27/04/2015تم تصفح الموقع یوم:   
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التدفقات الهجریة، كما تفرز ظاهرتي الإرهاب والهجرة شرائح اجتماعیة سعت للحفاظ على هویتها، حقوقها 
بي وتعتبر ومصالحها المختلفة وهي مطالب تصعد من حدة التوتر والصراع داخل المجتمع الأورو 

الطبقات الاجتماعیة غیر الأوروبیة والمغاربة خاصة الأكثر حركیة وبالتالي المصدر الأساسي للتهدید 
  ضد الأمن الأوروبي في بعده الإنساني.

فظاهرة الهجرة غیر الشرعیة ینظر إلیها بأنها أم التهدیدات الأخرى، وهي واحدة من میزات مرحلة 
ن الجنوب وتهدد بصورة خاصة الدول الأوروبیة التي تتخوف من الغزو ما بعد الحرب الباردة صادرة م

المتزاید عبر ما أسمته بـ:" قوارب الشباب" القادمین من الجنوب والناقلین لكتل المهاجرین غیر الشرعیین، 
  .1البؤساء، مهربي المخدرات والإرهابیین وهذا حسب بیان التنمیة في الشمال

  ة:نظریة الأمننة ونزع الأمنن

إضافة إلى مفهوم الأمن المجتمعي، تعتبر نظریة الأمننة (إضفاء الطابع الأمني) من بین أكثر 
ظهرت النظریة أول مرة في أعمال ’ الإسهامات الفكریة أهمیة لمدرسة كوبنهاغن في الدراسات الأمنیة

"Ole Weaver 2الفعل الأمني" المبكرة التي تطرق فیها إلى تأثیر البنیة الخطابیة على تشكیل. 

لبناء الإطار المعرفي للأمننة، فالتوجه نحو تحدید المشكلة الأمنیة یعتبر الخطوة التأسیسیة الأولى 
وهذا نظرا لكون المشكلة الأمنیة هي نفسها موضوع الأمننة بمعنى آخر هي القضیة أو الشيء الذي 

  سوف یعتبر كموضوع التهدید الفعلي أو المحتمل.

لأمنیة بتم من طرف الدولة وبالتحدید من طرف النخب أو أصحاب السلطة وهذا تحدید المشكلة ا
من خلال الخطاب أي أن قضیة ما أو مشكلة معینة تعتبر كموضوع للتهدید عند إضفاء الطابع الأمني 

  علیها من طرف من هم موجودین في دائرة السلطة.

دیه النخبة أو السلطة في تعریف ویقول "اول وایفر" أنه بالرغم من الدور المحوري الذي تؤ   
المشكلة الأمنیة وبالتالي حدوث الأمننة إلا أن هذه الأخیرة لا تتم بدون تدخل "المجتمع" هذا الدور 

  المحوري الذي یعطیه "أول وایفر" للمجتمع نابع من اعتبارین اثنین:

  تبنیه الأمن المجتمعي كإطار بدیل للأمن القومي (مرجعیة المجتمع بدلا من الدولة). أولا:
                                                   

1-Badis Saoud, « Ces variétés sécuritaires et leurs impact sur la sonnetaineté des états de 
la méditerranée » (conférence de Constantine, 2008), p 199. 
2- Barbara Delcourt, théories de la sécurité, op, cit, p, 59. 
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تبنیه مفهوم لغوي للأمن یقوم على البنیة الخطابیة للفعل فهو یعتبر الأمن كفعل خطابي وبالتالي  ثانیا:
م علیها" فهو فالأمن هو:" القدرة على إضفاء الطابع الأمني على قضیة لم تكن تعتبر أمنیة قبل التكل

  . 1النتائج السیاسیة للقوة التعبیریة للفواعل الأمنیة

ویوضح "أول وایفر" كیف أن مسألة اجتماعیة تصبح رهانا أمنیا فیقول إنه بفضل قوة صیغة 
مضمون الكلام یتم تأمین أو بالأحرى أمننة رهان اجتماعي بتقدیمه على أنه یتعلق ضمنا أو صراحة 

ل على معالجة غیر معتادة مقارنة بالرهانات الاجتماعیة التي لم تكن موضوع بالأمن وبالتالي الحصو 
عملیة الأمننة وتبقى خاضعة لمعالجة سیاسة روتینیة وبالتالي فإن وصف قضیة ما من قبل الحكومة بأنها 

  .  2مشكلة أمنیة یشرعن استخدام وسائل استثنائیة

الأخیرة عبر خطاب اجتماعي وسیاسي مسألة إذن إن الربط بین الهجرة والأمن وكیف تصبح هذه 
أمنیة وقضیة هامة یحللها "دیدي بیغو" بطریقة جیدة لما یقول إن مقولة الهجرة مشكلة أمن كبرى بالنسبة 

  لأوروبا.

یقول باري بوزان: "إن الاستخدام الفرط لمبررات الأمن یحول عملیة الحكم من الممارسات الدستوریة 
 . 3مر أسالیب تسلطیة"نحو ما هو في حقیقة الأ

نما هو بناء اجتماعي أي أن الأمن   إذن حسب مدرسة كوبنهاغن فالأمن لیس واقعا موضوعیا وإ
لیس مفهوما ثابتا بل هو بناء اجتماعي یتشكل عبر الممارسة وبشكل دینامیكي، ففي سیاق الأمن 

م الجمعیة "فهایسمانز" یرى أن المجتمعي فنزع الأمننة یتطلب ضرورة الحفاظ على الهویة دائما وهذا باس
الهجرة كانت أمرا مركزیا بالنسبة الى الجهویة السیاسیة للاتحاد الأوروبي من خلال التعامل معها من 
منظار أمني قائم على الخوف من الاختلاف بینما كانت منذ عقود تخضع لمنظار السیاسة الاقتصادیة 

 .4والحاجة الى القوة العاملة

دارة المخاطر كتقنیة أمنیة:المطلب الثاني: م   درسة باریس وإ
                                                   

  .12، ص المرجع السابقسید أحمد قوجیلي،  -1
(الجزائر: المكتبة العصریة للطباعة  ، البعد المتوسطي للأمن الجزائري، أوروبا والحلف الأطلسيعبد النور بن عنتر -2

 .31) ص2005والنشر والتوزیع، 
3- Barry Buzan, people, states and fear: an Agenda for international security studies in the 
post- cold war eva, 2nd Colorado: lunner publishers, 1991, p-p, 115-116. 
4- Juf Huysman, the politics of insecurity: fear, migration and asylumin EU: oxford 
routledge, 2006.p164.  
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مع بدایة التسعینات البناء السیاسي للأمن كان الشغل الشاغل لعدد من باحثي تحلیل الممارسات 
الشرطیة، تشكیل حقل أمني داخلي یعتبر من أكثر المواضیع تناولا في الأجندة البحثیة المنشدة على 

السیاسیة، هؤلاء الباحثین قدموا أجندة تركز على مهنیو الأمن متطورات علم الاجتماع السیاسي والنظریة 
 Huysmansالعقلانیة الأمنیة الحكومیة وتأثیرات التنظیم السیاسي للتقنیة والمعرفة الأمنیة باستثناء 

معظمهم كانوا یعملون في باریس مع دیدي لبیغو، سارجیو كاریرا وینشرون في مجلة "ثقافات وصراعات" 
  لها بمدرسة باریس. Ole Weaverومن هنا مصدر دعوة 

  تقوم مقاربة باریس بتعدیل المنظور السائد للأمن عبر ثلاثة طرق:

جة فوكولیة ( میشال فوكو) بدلا من تحلیل الأمن كمفهوم حتمي تقترح مدرسة باریس معال -1
 ."Technique of gouvernementللأمن وهذا باعتباره  تقنیة الحكومة "

بدلا من التحقیق في النوایا الكامنة وراء استخدام القوة تركز هذه المقاربة على تأثیرات ألعاب  -2
 ."Power gamesالقوة "

على الممارسات، الجماهیر والسیاقات  بدلا من التركیز على أفعال الكلام، تؤكد مدرسة باریس -3
  التي تمكن وتعیق إنتاج أشكال محددة من الحكومة.

ففي عالم یهدده الإرهاب، الجریمة المنظمة، الاضطهاد والشغب السیاسي، الهجرة غیر الشرعیة   
التحلیل  قدرة وكفاءة التقنیات والاستراتیجیات الحكومیة على المراقبة وفرض النظام تدفع نفسها الى مركز

بوصفها برنامج بحث عملي لدراسة القضایا والمشكلات الأمنیة المعاصرة، بالنسبة لمدرسة باریس هذه 
القضایا والمشكلات الأمنیة تتراءى للباحث بوصفها أسئلة عالقة تحتاج إلى إجابات في ضوء البرنامج 

  .1البحثي الملائم

الى إظهار مدى ترابط واعتمادیة العدید من  غیر أن الطبیعة الجدیدة والمتغیرة للتهدیدات أدت  
المهن المختلفة التي قد تؤدي دور فعال في المهام الأمنیة التي تشمل شرطة مكافحة الإرهاب، الجمارك، 
مراقبة الهجرة، الاستخبارات، مكافحة التجسس كلها كما یؤكد "دیدي بیغو" تتقاسم المنطق أو الخبرة 

                                                   
  .22- 21، ص.ص المرجع السابقسید أحمد قوجیلي،  -1
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ظیفة واحدة تحت عنوان "الأمن" لأن قدراتهم الإنتاجیة تبدو مناسبة لتخفیف والممارسة ذاتها وتتلاقى مع و 
  .1التحدیات والتهدیدات المعاصرة

ونجد ضمن هذه المدرسة كذلك موظفین آخرین هم "مهنیو انعدام الأمن"، "شبكات مهنیو القلق"   
نحددهم العامل الأساسي أو بالنسبة لأنصار مدرسة باریس هم بمثابة التمثیل العملي للحقل وللشكل 

التسهیلي في بعض الأحیان في إنتاج المعرفة /الحقیقة الأمنیة حیث یؤدي بروز وتعزیز شبكات المهنیین 
للأجهزة الأمنیة الى محاولة احتكار "الحقیقة" حول الخطر والقلق إذن تهدید أو تحدي الإرهاب هو ما 

  تعتبره هذه الأجهزة ما ترصده تقنیات الحمایة.

فالأمن في مدرسة باریس هو نمط للحكومیة یختزل في ممارسة الشرطیة عبر تقنیات المراقبة   
فهذه الأخیرة تعمل فیها الشرطیة عبر شبكات تجسد روابط بین مختلف المؤسسات الأمنیة الوظیفیة التي 

ولاسیما تلك  تتجاوز الحدود الوطنیة، ففي عالم معولم أنشطة الشرطة أصبحت أكثر اتساعا هذه الأنشطة
الحدود الوطنیة المخصصة للمراقبة والحمایة العامة، تتم على مسافة تتجاوز الحدود الوطنیة كما تتجاوز 

  . 2ا لبعض أنشطة الشرطة التقلیدیة وتصل الى الأنشطة الخارجیةفي طابعه

مرا وبعد تعریف أحداث أو تطورات معینة مثل الأخطار والتهدیدات أو المخاطر أو التحیات أ  
 11مهما بالنسبة الى عملیة وضع إطار عام لنطاق انعدام الأمن، علاوة على ذلك أحدثت أحداث 

تحولا في جدول أعمال الأمن العالمي لیس بوضع الإرهاب على رأس قائمة الأولویات  2001سبتمبر 
فرض فحسب بل من خلال جعل حركة الأفراد مسألة تحتل أولویة أمنیة قصوى ایضا، مما أدى الى 

خطاب مختلف وجدید حول الأمن ینادي بالتنسیق ضد المخاطر عبر استراتیجیة استباقیة تقوم على 
  .3تكثیف المراقبة المجتمعیة على الأشخاص العادیین والمشتبه فیهم  على حد سواء

                                                   
 .59، ص المرجع السابقفایزة ختو،  -1
 .59، ص المرجع السابقفایزة ختو،   -2
جامعة (، رسلة ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، الهجرة والأمن في غرب المتوسطرقیة العاقل،  -3

 .21- 20، ص ص ) 2008الجزائر،
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بشكل عام فالأمن في هذه المدرسة هو عبارة عن (أ) تقنیة حكومیة تقوم على فعالیة (ب)   
شرطیة التي تستخدم (ج) تقنیات المراقبة و (د) احتكار المعرفة (سلطة الإحصاءات) لتحدید ممارسات ال

  .1(ه) طبیعة التهدید وشكل الحقیقة الأمنیة

وعند إسقاط هذه الدراسة على التنظیم الإرهابي نجد أنه یجب إنشاء ولایات رقابة قویة ومستقلة   
جل ضمان وجود رقابة قویة كاستخدام تقنیات المراقبة لاستعراض السیاسات والممارسات الإرهابیة من ا

السریعة ومعالجة المعلومات الشخصیة ولذلك یجب أن یكون هناك نظام سري للمراقبة یخضع لاستعراض 
  هیئة رقابیة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ملخص الفصل الأول:

  نستخلص مما سبق أن:  

                                                   
  .24، ص المرجع السابقسید أحمد قوجیلي،  -1
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كالتهدید والخطر والحرب موضوع التحدیات الأمنیة یتطلب الخوض في المفاهیم ذات الصلة 
اللامتماثلة هاته المفاهیم التي ترتبط ارتباطا وثیقا بالتحدي الأمني الناجم عن المشكلات المستعصیة التي 
تهدد أمن الأفراد والحكومات والدول، كما أن المخاطر التي تنجم عن بوادر التهدید التي بصفتها تهدد 

هذا وتعد الحرب اللامتماثلة لها بیئتها الاستراتیجیة لكل طرف الأمن والاستقرار ما یتطلب جهود مكافحة، 
 وهو ما یصعب عوامل المجابهة والمؤثرات تكون سلبیة عادة على الأمن الدولي.

الأمن المجتمعي حسب مدرسة كوبنهاغن الذي أعطى الاعتبار لأشكال أخرى من الفواعل الأمنیة 
د هو الموضوع المرجعي والأساسي للأمن وما الدولة من غیر الدول كموضوع مرجعي في دلالة أن الفر 

إلا وسیلة لتحقیق الهدف المرجو یسبب تراجع قدرتها على مواجهة التحدیات المفرزة خاصة تدفقات الهجرة 
 غیر الشرعیة القادمة من الدول الفقیرة الى الدول المتقدمة.

لى شكل الأفعال الأمنیة فتحدید المشكلة كما تعد نظریة الأمننة الناظرة الى تأثیر البنیة الخطابیة ع
الأمنیة یعد قضیة سوف تعتبر موضوع تهدید فعلي یتدخل فیها المجتمع لتأدیة دور محوري في تعریف 

 المشكلات الأمنیة.

كما أن نزع الأمننة سیكون أكثر فعالیة من أمننة المشاكل حسب وایفر ما یتطلب ضرورة الحفاظ 
 على الهویة باسم الجمعنة.

هذا وتعد مدرسة باریس الى كفاءة التقنیات والاستراتیجیات الحكومیة على المراقبة وفرض النظام 
   .وهذا ما یعد برنامج بحث عملي لدراسة القضایا الأمنیة المعاصرة
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أطلق الجغرافیون العرب اسم المغرب العربي على المناطق الواقعة غرب مصر تمییزا لها عن بلدان 
المتوسط من الشمال والمحیط  المشرق العربي كما سموها جزیرة المغرب لكونها محاطة بالبحر الأبیض

  الأطلسي من الغرب والصحراء من الجنوب والجنوب الشرقي.

ومن التسمیات الحدیثة التي ......تطلق على المنطقة وخاصة من طرف الفرنسیین أسم شمال 
 إفریقیا وهي التسمیة الأكثر استعمالا على المستوى الدولي في الوقت الحالي وقد كانت هذه التسمیة تطلق

  على المغرب الأقصى والجزائر وتونس فقط.

وسنحاول إبراز الأهمیة الجیوسیاسیة لمنطقة المغرب العربي ودوافع الوضع اللاأمني فیها وكذا 
 . 1إشكالات الأمن المغاربي من خلال هذا الفصل

  المبحث الأول: الأهمیة الجیوسیاسیة لمنطقة المغرب العربي:

اتیجیا هاما في العالم فهو یطل على حوض البحر الأبیض یحتل المغرب العربي موقعا استر   
المتوسط من خلال الواجهة الشرقیة في كل من تونس ولیبیا فضلا عن انتمائه إلى حوض البحر الأبیض 
المتوسط الغربي لدول المغرب الغربي الخمسة واجهة بحریة في الشمال تطل على البحر الأبیض 

لم وكذا واجهة محیطیة تطل على المحیط الأطلسي غربا وبساحل ك 4680المتوسط بساحل طوله یقارب 
كلم، ولهذه السواحل قصة مع أحداث التاریخ في الماضي ونهضة اقتصادیة واعدة في  3534طوله قرابة 

  الحاضر والمستقبل.

ذ لا یفصله عن إسبانیا سوى    وبحكم هذا الموقع فإن المغرب العربي یكاد یتصل بجنوب أوروبا وإ
كلم وفي الغرب یطل بجبهة طویلة على  140كلم وعن إیطالیا مضیق صقلیة  13جبل طارق مضیق 

  المحیط الأطلسي فتحت له آفاقا واسعة للاتصال بغرب أوروبا والعالم الجدید.

                                                   
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلاقات الاقتصادي المغاربي بین الإقلیمیة والعولمةالاندماج فتیحة شیخ،  - 1

الدولیة (جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، 
  نقلا عن: 2) ص 2006

Paul Balta, Le Grand Maghreb, Des indépendances à l’année 2000, (Alger : 1990), p13. 
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وقد كانت هذه الخصائص متعلقة بالأهمیة الاقتصادیة والاستراتیجیة هي السبب في جلب أنظار   
ة المتنافسة على فرض سیطرتها على المغرب العربي الذي ظل یهیمن على وأطماع الدول الاستعماری

  قرون. 3البحر الأبیض المتوسط لمدة 

  المطلب الأول: المجال الجغرافي للمنطقة المغاربیة:

 6یقع المغرب العربي في الجزء الشمالي الغربي من القارة الأفریقیة یغطي مساحة الموقع الجغرافي: 
ویشمل كلا من لیبیا، تونس، الجزائر، المغرب الأقصى وموریتانیا یحده من الشمال البحر  2ملایین كلم

الأبیض المتوسط ومن الغرب المحیط الأطلسي ومن الشرق مصر ومن الجنوب والجنوب الشرقي 
 التشاد.-السودان -النیجر -مالي -السنغال

شمال خط الاستواء وبین خطي طول  °38و° 15یمتد المغرب العربي من دائرة عرض الموقع الفلكي: 
غربا وضمنها یظهر مفهوم مدى اتساع المغرب العربي إذ یقدر امتداده من الشمال الى ° 17شرقا و° 25

كلم ومعنى هذا أن  4600كلم في حین یبلغ امتداده من الغرب الى الشرق  2500الجنوب بحوالي 
شماله ینتمي الى إقلیم البحر الأبیض المتوسط في  المغرب العربي یقع في المناخین المعتدل والحار إذ أن
 .1حین یمتد جنوبه في المنطقة المداریة الجافة في إفریقیا

  المساحة الإجمالیة والقطریة:

أي بنسبة  2ملیون كلم 6هي المساحة الكلیة العامة التي قدرت بنحو  المساحة الإجمالیة: - أ
من مساحة الوطن العربي، ویحتل بها  %43.3من مساحة إفریقیا و  %20من مساحة العالم و 4.5%

  عالمیا بعد روسیا وكندا والصین الشعبیة والو.م.أ  والبرازیل وأسترالیا. 7المغرب العربي المرتبة 

إن مساحة أقطار المغرب العربي متفاوتة ومتباینة ویمكن إبراز مجموعتین  المساحة القطریة: -ب
ئر ولیبیا وموریتانیا وهي تمتاز بشساعتها كما هو في الجدول وهي تشكل مجتمعة أحداهما تضم الجزا

  وأما الثانیة والتي تنتمي إلیها تونس والمغرب فإنها تتصف بصغر مساحتها.  85.5%

  

                                                   
، (مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، مصادر التهدید الخارجیة لدول المغرب العربي وآفاقها المستقبلیةبونوار بن صایم،  -1

 .34-33) ص ص، 2010الجزائر: كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، 
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  : المساحة القطریة لدول المغرب العربي01جدول رقم 

  موریتانیا  المغرب  الجزائر  تونس  لیبیا  الدول
  نواقشط  الرباط  الجزائر  تونس  طرابلس  العاصمة

  1030700  450000  2381711  163610  1775500  )2المساحة (كلم
  16.98  7.41  39.25  2.69  29.26  %النسبة المغاربیة 

  3  4  1  6  2  المرتبة
  3.40  1.48  7.85  0.53  5.85  %النسبة القاریة 

  10  24  2  35  4  المرتبة
  0.76  0.33  1.77  0.12  1.32  %النسبة العالمیة 

  28  55  11  90  16  المرتبة
  جغرافیة الوطن العربي والعالمالمصدر: 

من خلال الجدول نلاحظ أن المساحة القطریة لدول المغرب العربي تتقارب أحیانا وتتباین تعلیق: 
أحیانا أخرى فیما تمتاز بشساعة المساحة كالجزائر ولیبیا وموریتانیا فیما تمتاز بصغر المساحة كتونس 

  اللتان تحتلان مراتب متدنیة عالمیا.والمغرب 

  المطلب الثاني: الوضع الاقتصادي المغاربي وأسالیب التنمیة:

واجهت  1962-1951عند حصول بلدان المغرب العربي على استقلالها السیاسي     
أوضاعا اقتصادیة واجتماعیة معقدة مما دفع كل منها الى اختیار ما یلائمه من الحلول الممكنة للقضاء 

  لى مظاهر التخلف وتحقیق التنمیة الشاملة.ع

كانت الأوضاع الاقتصادیة سیئة ویرجع ذلك أساسا لسیاسة الاستعمار الذي فرض نمطا اقتصادیا 
مكملا لاقتصاده وذلك بتكوین فروع لشركات أوروبیة أقامت عدة مشاریع تخدم مصلحة المستوطنین 

دیثة ذات الطابع التجاري (كروم، حوامض) اتجاها لا وسوق الوطن الأم كما عمل على توجیه الزراعة الح
یخدم مصلحة سكان المغرب العربي ولا یلبي حاجیاتها الغذائیة المتزایدة ولا یتماشى مع طموحاتها 

  وأهدافها. 

من السكان كانوا یعیشون على الزراعة إلا أن هذا القطاع بقي  %85بالرغم من أن الزراعة: - أ
  :متخلفا لعدة عوامل منها
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سیطرة الأوروبیین على أجود الأراضي الزراعیة وهي ذات طابع تجاري وقد تم تأمیمها یعد 
 الاستقلال كما هو الشأن في الجزائر.

غلبة الزراعة التقلیدیة المعیشیة التي هي بید الفلاحین الصغار حیث یقل فیها العائد العام من 
 قناطیر للهكتار). 10یث قناطیر في الهكتار الواحد (القطاع الحد 5الحبوب عن 

تأثیر العوامل الطبیعیة وبالخصوص على القطاع التقلیدي مثل تذبذب المناخ والجفاف وغیرها مما 
 یجعل الإنتاج تحت رحمة الطبیعة.

إهمال الاستعمار لتربیة الحیوانات باستثناء الخنازیر والدواجن ولذلك ظلت هذه الحرفة تقلیدیة من 
وأغلب الماشیة من النوع الهزیل وهي تتعرض لخسائر فادحة إذا انتشرت  اختصاص السكان الأصلیین

  الأوبئة وعم الجفاف وانعدمت المراعي في فصل الصیف.

  الصناعة:  -ب

لم یعمل الاستعمار على تطویر بلدان المغرب العربي صناعیا فكل ما تركه في هذا المیدان عبارة  
والحجم والنوع حیث كان نشاطها یقتصر على معالجة عن وحدات صناعیة محدودة جدا من حیث العدد 

بعض المواد الأولیة الزراعیة وبعض الصناعات الاستخراجیة لتلبیة احتیاجات الصناعة الأوروبیة وكانت 
تجهیزاتها في أغلب الأحیان قدیمة وتركزت معظم هذه الوحدات في المدن الكبرى والموانئ وهي فروع 

ائما وأهداف الاقتصاد الوطني الحدیث وتركت مشلولة غداة الاستقلال خاصة لشركات أوروبیة لا تتلاءم د
في الجزائر وقد كانت مساهمة الصناعة متواضعة في الدخل الوطني الإجمالي بحیث لم تتعدى خلال 

  .1في موریتانیا %2في المغرب و %27في الجزائر و %33في تونس،  18%هذه الفترة 

  التجارة:  - ج

من التبادل التجاري كان یتم أساسا مع البلدان التي تصدر الیها المواد الأولیة بأسعار  %95إن 
زهیدة مقابل ذلك تستورد على مواد مصنعة وبأسعار مرتفعة وقد كانت بلدان المغرب العربي تعاني عجزا 

                                                   
) 2010، 8والتوزیع، ط (سوریا: دار الشرق العربي للطباعة والنشر العربي والعالمأطلس الوطن إبراهیم حلمي الغوري،  -1 

 .11ص 
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الواردات مما من  %57تجاریا فادحا ویمكن إعطاء مثال عن ذلك بتونس التي لم تغط صادراتها إلا نسبة 
  جعلها مضطرة لطلب المساعدات من البنوك الأجنبیة.

 أسالیب التنمیة وأهدافها:

من أجل نهضة اقتصادیة حقیقیة وتحقیق أهداف ترضي مطالب السكان تبنت بلدان المغرب 
العربي سیاسة اقتصادیة خاصة فقد اتبعت الجزائر أولا الأسلوب الاشتراكي وسلك المغرب الأقصى 

  موریتانیا سیاسة الاقتصاد الحر.وتونس و 

فإلى جانب المحافظة على القطاع الخاص قامت كل دولة بتثبیت رؤوس الأموال الوطنیة وتقدیم 
ضمانات لرؤوس الأموال الأجنبیة في حین نجد لیبیا قد غیرت سیاستها یعد الإطاحة بالنظام الملكي 

المغرب العربي في سیاستها التنمویة عدة وسائل  بتبني سیاسة الاقتصاد الموجه وعلى العموم تتبعت بلدان
  لتحقیق الأهداف المنشودة منها.

اتبعت بلدان المغرب العربي سیاسة المخططات باعتبارها الأسلوب الأنجع  التخطیط المركزي: -أ)
والأسرع في تحقیق الأهداف المسطرة وفي هذا الإطار تبنت مخططات رباعیة، ثلاثیة وخماسیة على 

میع بلدان المغرب العربي وأهمیة التخطیط ترمي الى رسم آفاق المستقبل وتجنب الفوضى مستوى ج
والأزمات عن طریق التنسیق والتكامل بین القطاعات المختلفة مع التحكم في التسییر والإنجاز ولذلك 

  مرة عما كان علیه غداة الاستقلال. 15ازداد الإنتاج الوطني الخام بـ 

تم استرجاع الأراضي التي كانت بین أیدي المستوطنین الأوروبیین  :التحدیث الزراعي -ب)
وأقیمت فیها عدة أنماط للاستغلال حسب اتجاه كل دولة (التسییر الذاتي في الجزائر والنظام التعاضدي 

ألف هكتار وقد خصصت اعتمادات مالیة  90ألف هكتار، والمزارع التعاونیة في المغرب  270في تونس 
خاصة للفلاحین وتم تزوید هذا القطاع بالعتاد والأسمدة والبذور اللازمة، كما عملت بلدان ومنحت قروض 

قامة السدود والتوسیع في الزراعة الصناعیة وتطویر قطاع  المغرب العربي على استصلاح الأراضي وإ
س مما أدى تربیة الحیوان والصید البحري وقد انعكست هذه السیاسة إیجابیا على خاصة في الجزائر وتون
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الى توسیع السوق الاستهلاكیة وتحقیق الاكتفاء الذاتي في كثیر من المنتوجات الفلاحیة وتصدیر البعض 
  . 1منها للسوق الدولیة

عملت بلدان المغرب العربي على إرساء قاعدة صناعیة متینة  إقامة صناعة وطنیة متینة: -ج)
لطاقة كالبترول والغاز في الجزائر ولیبیا ونشأت ولهذا  لجأت إلى تأمیم ثرواتها المنجمیة ومصادر ا

شركات وطنیة كلفت بمهام الإنتاج والتسییر والتسویق ولقد أعطت بلدان المغرب العربي الأولویة العاجلة 
لقیام الصناعات التي المواد الأساسیة ذات الطلب الجماهیري الواسع كالصناعات الغذائیة والنسیجیة 

صناعات أكبر حجما وأكثر استثمارا مثل صناعة الحدید والصلب وتكریر وغیرها ثم وضعت برامج ل
  البترول ومعالجة الفوسفات وغیرها من الصناعات الهامة ومن أهداف التصنیع:

 .ضمان الاستقلال الاقتصادي 

 .توفیر العمل والتخفیف من حدة البطالة 

 .تجهیز الزراعة بما تحتاجه من الآلات الحدیثة  

تعمل بلدان المغرب العربي على تنویع صادراتها  الصادرات وتوسیع الأسواق الخارجیة:تنویع  - د)
وتوسیعها بواسطة التشجیع على زیادة عدد الزبائن والأسواق وكمثال عن ذلك فقد ارتفع حجم قیمة 

الى مرة عما كان علیه في الستینیات هذا بالنسبة للجزائر وهناك اتجاه عام یرمي  17المبادلات الیوم 
 %1جنوب خاصة إذا علمنا أن المبادلات لا تتعدى - تكثیف وتمتین العلاقات التجاریة في إطار جنوب

بین دول المغرب العربي ودون ذلك مع بقیة دول الجنوب وبعد الإعلان عن الوحدة المغاربیة في بدایة 
نشاء سوق مغاربیة  1989   موحدة.تم الاتفاق على التبادل التجاري بین دول المنطقة وإ

یعتبر إعداد الإنسان وتكوینه أساس كل عملیة تنمویة  الاهتمام بالتعلیم والبحث العلمي: -ه)
ولهذا أولت دول المغرب العربي أهمیة كبرى لهذا القطاع فأنشأت المدارس والمعاهد المتخصصة 

ر تونس والمغرب والجامعات لتكوین الشباب وتسلیحهم بالعلم والتكنولوجیا وكمثال على ذلك فإن الجزائ
  .2سكان البلاد الیوم یستفیدون من دیمقراطیة التعلیم 4/1بذلت مجهودات جبارة في هذا المیدان حیث أن 

  

                                                   
  .21، ص ، المرجع السابقإبراهیم حلمي الغوري -1

 .22، صالمرجع السابقإبراهیم حلمي الغوري، - 2
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  المبحث الثاني: إشكالات الأمن المغاربي:

إن التعرف على الأوضاع على أسباب الأوضاع اللاأمنیة في المنطقة المغاربیة یقتضي ضرورة   
المجتمعات المغاربیة وفي هذا الطرح نبرز بعض دوافع الأوضاع التي جعلت اللاأمن التعرف على وقائع 

  هاجسا یؤرق المجتمعات العربیة عموما والمجتمعات المغاربیة على وجه الخصوص.

 المطلب الأول: أسباب الوضع اللاأمني في المغرب العربي:

تمعات العربیة والإسلامیة للعدید من تتعدد الأسباب الكامنة وراء تدهور الأوضاع الأمنیة في المج
  الأسباب التي حدثت في العالم العربي والإسلامي وهي كما یلي:

 أولا: الدعم الدائم والمطلق لإسرائیل من قبل الغرب:

 1967وقفت أمریكا والغرب مع إسرائیل ضد مصالح الشعوب العربیة فقد وقفوا معها في حرب 
كما أن الدول الغربیة لم  2006و 1996و 1982و 1978عام وفي عدوانها على لبنان  1973وحرب 

تمارس أي نوع من الضغوط على إسرائیل لسحب قواتها من الضفة الغربیة وقطاع غزة ومارست إسرائیل 
ذا قاوم العرب والشعب الفلسطیني  سیاسات قمعیة لأكثر من نصف قرن ضد الشعب الفلسطیني وإ

  .1یعترفون بشرعیة دفاع الإنسان عن نفسه إذا تعرض للاعتداءالاحتلال ینعتوهم بالإرهاب مع أنهم 

كما أن قرارات الأمم المتحدة لا یتم تنفیذها إلا ضد بعض الدول والجهات ولكن نراهم یسكتون عن 
ممارسات إسرائیل القمعیة والعنصریة ضد الفلسطینیین مما شكل استفزازا وكرها لتلك السیاسات المنحازة 

إلا انتقاما لدعم الحكومة  2001سبتمبر  11جمات التي وقعت في نیویورك وواشنطن في لإسرائیل وما اله
 .2الأمریكیة التام لسیاسات إسرائیل القمعیة في الشرق الأوسط

  

  

 ثانیا: الفهم الخاطئ للدین:

                                                   
  .104) ص2012(عمان: دار وائل للنشر والتوزیع،  الإرهاب الدولي وشرعیة المقاومةمحمد حسن یوسف محیسن،  -1
) 1998: الوثائق الكاملة للندوة الدولیة للإرهاب (القاهرة: مطبوعات الجامعة الأردنیة، الظاهرة الإرهابیةمراد محمود،  -2

 .55ص 
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التطرف الدیني یحول الدین من عبادة االله الى عبادة الذات الفردیة أو الجماعیة وبحجة الدین 
المرء بوعي أو دون وعي الى الدفاع عن مصالحه الخاصة فردا كان أم جماعة وفي مثل هذه یسعى 

المواقف یبدو أن الدین یفرق بین الناس ویؤسس للحروب فالأصل في الدیانات أنها توحد بین الناس أمام 
نما الذي یفرق بین الناس هو سوء فهم البعض لدینهم وما یطلبه الخالق منهم فلیس  الدین بسبب ربهم وإ

التفریق بین الناس بل مصدر التفرقة والحروب والمشاحنات بین الناس أنفسهم الذین یسیئون فهم الدین 
  ویسیئون استعماله.

  ثالثا: غیاب الدیمقراطیة:

حیث یعد أحد أهم الأسباب لتفاقم أوضاع اللاأمن من خلال عدم وجود شرعیة لممارسة السیاسة 
الأكثر تطرفا ودمویة في حال لم یتح للقوى السیاسیة وهناك العدید من سیؤدي الى ظهور المعارضین 

  .1النماذج التي تؤشر الى أن غیاب الدیمقراطیة أوجد معارضات أكثر تطرفا ودمویة

  رابعا: الفقر والبطالة والقهر السیاسي:

بعض تكتسي المجتمعات المغاربیة والعربیة مظاهر القهر السیاسي والظلم الاجتماعي فنرى   
أنظمة الحكم العربیة والإسلامیة تتحمل جزءا من مسؤولیة تفریخ الإرهاب مثلا فمن براثن الاستبداد العربي 
وانحیاز الغرب وامریكا لإسرائیل نشا الیأس والإحباط في نفوس الناس العادیین وشاعت الكراهیة المزدوجة 

منت بانه لا یوجد حل في مسألة إزالة الظلم للحكام وازدهرت المنظمات السریة والجماعات المتشددة التي آ
 .2الا بالعنف والقتال مستغلة حالة الفقر والبطالة والتخلف

  خامسا: الحرب ضد الإرهاب ساهمت في زیادته:

جند الغرب كافة طاقاته للقضاء على الإرهاب، فبعد أشهر قلیلة  2001سبتمبر  11بعد هجمات 
  ي تصریحات محددا ثلاثة أهداف هي:من أحداث سبتمبر أطلق الرئیس الأمریك

 .قتل الإرهابیین أینما كانوا والقضاء على الإرهاب الإسلامي 

 .محاصرة دول محور الشر ومنعها من امتلاك واستخدام أسلحة الدمار الشامل 

                                                   
 .133، ص 2002، "صحیفة الدستور"دیوك،  -1
 .85- 84، ص، ص المرجع السابقمحمد حسن یوسف محیسن،  -2
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 .تغییر العالم العربي وذلك بنشر الدیمقراطیة وفرضها على النظم الفاسدة والمستبدة 

ردا على الهجمات الانتحاریة على نیویورك  2001أفغانستان سنة  فدخلت أمریكا الحرب ضد
تحت ذریعة أدلة مزیفة حول امتلاك النظام العراقي  2003وواشنطن، ثم غزت العراق واحتلته سنة 

  لأسلحة الدمار الشامل.

وكانت الطریقة في شن الحرب على الإرهاب والمبالغ في عدوا نیتها والتي تشدد بشكل كبیر غیر 
لاسیما وأنت تتحدث عن  اسب على الاستنزاف والقوة الناریة والأسلحة بالغة التطور ضد الإرهابیینمن

مجموعة سریة ولیس على دول وجیوش ومعسكرات وبنى تحتیة، جعلت تكنولوجیا القتل تتفوق على مقدار 
  ).1(الذكاء الانساني اللازم لضرب الأهداف الصحیحة 

تقوم وسائل الإعلام بدور كبیر في خدمة الإرهاب و الإرهابیین، فقع  سادسا : دور وسائل الإعلام :
عرف الإرهاب كیفیة استخدام الإعلام لخدمة مصالحهم وتجنید عملائهم، فأصبحوا یملكون لجانا إعلامیة 
خاصة تخدم أهدافهم وتعرفهم كیف تصل إلى النخبة التي تؤثر في القرار، واستطاعت تلك اللجان أن 

یحاتها عناوین تتصدر الصفحات الأولى في أهم الصحف مما یؤثر على الرأي العام تجعل من تصر 
العالمي، فمن بین احتیاجات الجماعات الارهابیة نشر أخبار عملیاتها حتى تنشر رسالتها في العالم، 

ة ومؤكد أن قطاع الاتصالات لا یعرف حدودا، فالبرید الالكتروني والرسائل و الآلات الحدیثة والرقمی
والهواتف النقالة أفادت المنظمات الارهابیة في دفع الشباب للانضمام إلى التنظیمات الارهابیة المتطرفة 
بشكل مباشر أو غیر مباشر، فهي تستخدم تلك الوسائل في بث أخبار التنظیم لتجنید ما یمكن من 

  ).2الشباب خاصة من تكون لدیهم القابلیة للانتماء لهاته التنظیمات(

 الثاني: التقسیمات الاجتماعیة في دول المغرب العربي: المطلب

لم تمنع تقسیمات الخطوط الجغرافیة علماء الاجتماع من تصنیف المجتمعات العربیة استنادا الى 
مستویات التنوع والدینامیكیة داخل المجموعات للنسیج الاجتماعي لكل منها فقد قسم بعض علماء 

  ثلاث مجموعات: الاجتماع المجتمعات العربیة الى

                                                   
  .16، موقع حملة السكینة، ص: الإرهاب، المفهوم والأسباب، وسبل العلاجمحمد الهواري -)1( 
  .88، صمرجع سابقمحمد حسن یوسف محیسن:  -)2( 
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المجتمع المتجانس: ویشیر الى المجتمعات حیث تقوم هیكلیة مجتمع مكونة من مجموعة واحدة 
مندمجة كلیا اجتماعیا وثقافیا ویؤدي هذا التجانس الى نظام سیاسي شدید السیطرة والمركزیة حیث یسهل 

 بلوغ الإجماع مثل: (تونس، لیبیا، مصر).

لى المجتمعات حیث التكوین الاجتماعي یتألف من عدة جماعات المجتمع الفسیفسائي: ویشیر ا
تتغلب هویاتها على الهویة العامة (الجماعیة) والتي تؤدي الى غالبا الى نظام تفاضلي في تقاسم السلطة 
وفي مثل هذه المجتمعات تتراوح العلاقات داخل الجماعة بین التعایش والتنازع مثل: (لبنان، السودان 

 ...الخ).

جتمع التعددي: ویشیر الى المجتمعات حیث یتكون المجتمع من عدة مجموعات تحافظ على الم
هویتها الخاصة ولكنها وجدت طریقة للاتفاق والتفاهم بین هویاتها الفردیة والهویة الجماعیة الوطنیة 

تلفة فالاستقلال في هویتها الخاصة لا تحول دون الحاجة الى الاندماج مثلا تعتمد المجموعات المخ
 .1برنامجا تعلیمیا واحدا للجمیع مثل: (سوریة، العراق، الجزائر، المغرب)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
  .179- 178) ص، ص 1975(بیروت: الأهلیة للنشر،  الاتجاهات الفكریة عند العربعلي المحافظة،  -1
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  ملخص الفصل الثاني:

  نستخلص مما سبق أن:

منطقة المغرب العربي تتموقع في مكانة استراتیجیة هامة في العالم، لإطلالتها على حوض البحر 
 الأبیض المتوسط.

یة الاقتصادیة والاستراتیجیة هي السبب في جلب أنظار وأطماع خصائص المنطقة المتعلقة بالأهم
الدول الاستعماریة المتنافسة على فرض سیطرتها على المغرب العربي الذي ظل یهیمن على البحر 

 الأبیض المتوسط لمدة ثلاثة قرون من الزمن.

ة الاستقلال، دفع إن مواجهة بلدان المغرب العربي الكبیر لأوضاع اقتصادیة واجتماعیة معقدة غدا
 بمعظم دوله لاختیار ما یلائمه من الحلول الممكنة للقضاء على مظاهر التخلف وتحقیق التنمیة الشاملة.

الوضع الأمني في المغرب العربي یزداد توترا بین مفهوم خاطئ للدین، وانتشار الفساد السیاسي 
 الاجتماعیة مثل الفقر والبطالة.وغیاب الدیمقراطیة والمشاركة السیاسیة، وكذا ظواهر الظواهر 

بیة تعاني من حالة عدن الاستقرار السیاسي، وضعف المشاركة ار كما تبین أن أغلب الدول المغ
هدار الموارد وتعدد الحروب الإقلیمیة، هذا باتت الدول المغاربیة تعاني  السیاسیة وشیوع ظاهرة الفساد وإ

فعدم الاستقرار الناجم عن حركات الاضطهاد والممارسة من عبء التحدیات المرتبطة بالمسائل الأمنیة 
ضد جماعات أو أفراد سواء بسبب انتماءاهم العرقي أو الدیني أو السیاسي یعتبر أحد الأسباب الرئیسیة 

    .لتدهور الأوضاع الأمنیة في دول المغرب العربي

  



  

  

  

  

  

.  
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نسعى من خلال هذا الفصل إلى تسلیط الضوء على دولة تونس بدایة من القراءة الجیوسیاسیة للبلد 
التونسي من خلال الأدوار والإحاطة بوقائع البیئة الأمنیة التونسیة، ثم احتواء تحدیات الأمن الوطني 

  والاستراتیجیات المختلفة.

  المبحث الأول: قراءة جیوسیاسیة لدولة تونس:

نحاول من خلال هذا المبحث تسلیط الضوء على الموقع الجغرافي والإمكانیات الطبیعیة والبشریة 
  والاقتصادیة.

  المطلب الأول: دراسة طبیعیة وبشریة:

شرقا، ° 11.40و° 7.35الشرقي من المغرب العربي بین خطي طول تقع تونس في القسم الشمالي 
شمالا، وترتبط بحدود مشتركة مع كل من الجزائر غربا ولیبیا جنوبا،  37.40و 30وبین دائرتي عرض 

كم، وتقدر مساحة  1300أما من الشمال فهي تشرف على البحر الأبیض المتوسط بواجهتین یبلغ طولها 
ملیون  95وهي بذلك تعد أصغر بلدان المغرب العربي، بكثافة سكانیة تقدر بـ:  2كلم 163.610تونس بـ: 

  .2نسمة في كلم

م، وتشكل 300یتمیز سطح تونس بقلة الارتفاع عموما حیث یقدر متوسط ارتفاع العام بـ ك  التضاریس:
 م.1500ها من المساحة الإجمالیة، والباقي تمثله جبال لا یتجاوز ارتفاع 2/3السهول والتلال نحو 

 وتصنف تضاریسها كالتالي:

تعتبر امتدادا للتل الجزائري ونهایة له من الجهة الشرقیة وهي تتكون من جبال التل التونسي:  - أ
سلسلتین جبلیتین تحیطان شمالا وجنوبا بسهول مجردة الشهیرة، ففي الشمال تمتد جبال حمیر ومقعد التي 

م إلا نادرا، أما السلسلة الجنوبیة فهي 800ز ارتفاعها الیوم تعرضت لعملیات تعریة شدیدة حیث لا یتجاو 
امتداد لجبال الأوراس و النمامشة، تتكون من طیات بسیطة متوازیة تتجه من الجنوب الغربي إلى الشمال 
الشرقي، وتنحدر تدریجیا في الاتجاه نفسه حتى تنتهي بالهضاب العلیا في الشرق وأهمها جبال الظهر 

 م.1554عمود الفقري لتضاریس تونس، وتحتوي على أعلى قمة بها وهي جبال الشعانبة والتي تكون ال

یتمثل نطاق السهول في سهول ماطر وبنزرت و طبرقة التي كانت خلیجا  السهول والتلال: -ب
بحریا، ثم ملأتها الرواسب الفیضیة، وتتخلل هذه السهول مرتفعات تنتهي بسواحل صخریة مسننة كثیرة 

لى الجنوب من جبال حمیر ومقعد  تمتد سهول مجردة من غار الدماء غربا إلى خلیج تونس الرؤوس، و  إ
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شرقا، وتعد من أهم المناطق التونسیة خصوبة وأكثفها سكانا وغم كثرة المستنقعات فیها وكثرة الفیضانات 
  .)1(كم 225المجردة التي یخترقها من الغرب إلى الشرق على طول 

 إلى الحدود اللیبیة جنوبا تمتد سهول واسعة یقسمها خلیج قابس إلى ومن الوطن القبلي شمالا
قسمین: القسم الشمالي ویعرف باسم الساحل نوطن الویتون، والجنوبي باسم جفارة الجاف الذي یستمر 
امتداده داخل الأراضي اللیبیة بدون انقطاع، أما منطقة السیاسي فهي مجموعة سهول داخلیة یتراوح 

م ، تتخللها جبال كلسیة عاریة تمتد في اتجاهات مختلفة مثل جبل مغیلة  900م و 300 ارتفاعها بین
  م.698م وجبل نعرة 1378

تتكون الصحراء التونسیة من حوض رسوبي واسع تتخلله بحیرات وشطوط واسعة مثل شط الجرید 
وهي منطقة شدیدة والفجاج والغرسة وتنتهي هذه الشطوط إلى المنطقة الصحراویة الجزائري التونسیة، 

دون مستوى البحر، وجنوب هذه  17الانخفاض عند الحدود الجزائریة، حیث یصل انخفاضها إلى 
  الشطوط تغطي كثبان العرق الشرقي معظم الجزء الغربي من الصحراء التونسیة.

 لا یختلف مناخ تونس عن مناخ بقیة بلدان المغرب العربي فهو یتمیز بصیفه الحار والجاف المناخ:
وشتائه المعتدل والممطر، إلا أن انفراد تونس بموقعها وجبهتیها البحریتین العریضتین وقلة ارتفاع 
تضاریسها جعلها تستفید أكثر من الجزائر من التأثیرات البحریة، ولا یظهر فیها الصبغة القاریة إلا في 

لتلیة فقط بسبب الحواجز اتجاه المغرب والجنوب الداخلي، أما الأمطار فتكاد تقتصر على المناطق ا
الجبلیة التي تعترض الریاح العكسیة في الشمال غیر أن عدم وجود هذه الحواجز في الجنوب مكن (ریاح 

 الشهیلي) من التوغل بعیدا نحو الشمال.

 وعلى ضوء هذه المعطیات یمكن تقسیم تونس إلى المناطق المناخیة التالیة:

ة والسهول الشمالیة الشرقیة وسهول مجردة وتتراوح كمیة تتمثل في السلسلمنطقة التل الرطبة:  -
مم على المرتفعات 1500مم وقد تصل هذه الكمیة إلى  400مم و800الأمطار في هذه المناطق ما بین 

مم مثل ما هو الحال  400الجبلیة، أما السهول والأحواض الداخلیة فلا تتلقى إلا كمیات قلیلة لا تتعدى 
 في منطقة جندوبة.

                                                   
  .19ص، مرجع سابقإبراهیم حلمي الغوري:  -)1(
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 مم شمال مدینة200تنحصر هذه المنطقة بین خطي التساقط المتساوي  لمنطقة شبه الجافة:ا -

قفصة تتساقط فیها كمیات إضافیة من الأمطار تدریجیا من الشمال إلى الجنوب، غیر أن منطقة الساحل 
 تتلقى في بعض الأحیان كمیات إضافیة جراء الریاح الشرقیة التي تتعرض لها.

 المناخ في تونس: 02جدول رقم 

  سنوي  د  ن  أ  س  أ  ج  ج  م  أ  م  ف  ج  المحطة

  183  19  30  40  14  1  0  2  9  17  17  17  17  الأمطار (مم)

  19.3  12  17  22  26  27  27  24  21  18  15  12  11  الحرارة

  محطة مدینة قابس بتونس

  تعلیق على الجدول:

 .تزاید كمیة الأمطار في الأشهر الشتویة والخریفیة 

  الحرارة.اعتدال درجات 

: تتمیز هذه المنطقة بالجفاف الشدید إذ لا یتجاوز معدل التساقط السنوي المنطقة الصحراویة -
تحت الظل وبمدى حراري یفوق سنوي ° 50مم وبقلة الأیام الممطرة والحرارة المرتفعة التي تتجاوز 150

60.° 

 السكان: 

نسمة سنة  5600000العدد إلى وارتفع هذا  2008نسمة سنة  2093939قدر عدد سكان تونس 
، وهذا یعني أن عدد السكان تضاعف أربع مرات تقریبا في 2011نسمة سنة  7830000ثم الى  2010

، % 2.3إلى  %1.6ظرف ستین سنة، الأمر الذي جعل الزیادة الطبیعیة ترتفع بصورة تصاعدیة من 
و  2000ملیون نسمة في العشریة (ویتجلى هذا التصاعد بوضوح في تطور زیادة عدد السكان الذي بلغ 

نسمة، وهذا  9779400إلى  2012الموالیة ، لیصل عددهم سنة الأعوام ) ، وملیون ونصف في 2010
ما أدي بالحكومة التونسیة لاتخاذ عدة إجراءات للحد من النمو الدیمغرافي الذي تشهده البلاد، ومن 

 20دات الأولى فقط ورفع السن القانوني للزواج إلى أهممها اقتصار تقدیم المنح العائلیة على الأربع ولا
باحة الإجهاض. 17سنة بالنسبة للرجال و    سنة للنساء، وترویج وسائل منع الحمل وإ
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  توزیع السكان: 

غیر أن هذا المعدل  2012سنة   2كلم % 59.77بلغ معدل الكثافة السكانیة العامة في تونس 
العوامل الطبیعیة والاقتصادیة التي تخص هذا البلد، لذلك یتركز یختلف من منطقة إلى أخرى لاختلاف 

من مجموع السكان في المناطق الساحلیة الممتدة من بنزرت إلى صفاقس، والتي لا تفوق مساحتها  55%
السكان، بینما الجنوب الذي  1/7من المساحة العامة، في حین لا یحتضن الوسط الغربي سوى  16%

، وفي  2نسمة/كلم 9و  6المساحة العامة لا یقطن فیه سوى نسبة تتراوح ما بین من  %55یمثل أكثر من 
من إجمالي السكان، تلیها  %9.55ألف نسمة أي نسبة  934بلغ سكان العاصمة تونس  2013عام 

  .)1(ألف نسمة 832مدینة صفاقس بـ : 

  علاقة الإرهاب بالهجرة:

الغربیة إلى أولویات الاهتمام الأوروبي  سبتمبر قد نقلت المتوسط خاصة الضفة 11أن أحداث 
والأمریكي، حیث أصبح الإرهاب و الهجرة من أكثر العوامل حساسیة على الأمن الدولي، وقد اتفقت 
مختلف المحافل العالمیة والمنظمات الدولیة  والمجموعات الإقلیمیة كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 

رهاب تشكل تهدیدا وتحدیا كبیرا للمجتمع الدولي یجب محاربته، فهي والجامعة العربیة على أن ظاهرة الإ
تعتمد على العنف واستعمال القوة وتقویض سلطة الدولة وتهدید الأشخاص والممتلكات وفي هذا الشأن 
یذهب جیرارد شالي إلى اعتبار الإرهاب على أنه عنف مبیت یستجیب لدوافع سیاسیة تمارسه جماعات 

قاتلین ویأتي من داخل الدولة أو من خارجها، وعلیه فالإرهاب ظاهرة فوضویة لا تستند سریة على غیر الم
نما یكون غیر أهداف واضحة باستثناء الاستیلاء على الأموال والمنافع  إلى أهداف سیاسیة وإ

  .)2(الاقتصادیة

قابلین للمراقبة، فالأوروبیون یرون أن المغاربة لیسوا أوروبیین وبالتالي غیر قابلین للاندماج وغیر 
بحیث یمكن أن یعملوا لصالح طرف خارجي وبناء شبكات إرهابیة، وهم یدینون بالإسلام نقیض الحضارة 

  المسیحیة وبالتالي هم یشكلون خطرا على المجتمعات الغربیة.

                                                   
  .20، صمرجع سابقإبراهیم حلمي الغوري:  -)1(
دفاتر السیاسة "، حالة منطقة البحر الأبیض المتوسط، منمن أجل مفهوم جدید لنظریة الدفاع والأمحمد غربي:  -)2(

  .95، ص ) 2009كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة،(ول، ، العدد الأ"والقانون
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كما ربطت النخب السیاسیة الیمینیة في أوروبا الهجرة بالتطرف الإسلامي والأزمة السكانیة في 
حیث أصبح یدرك التهدید الإسلامي من زاویة نقل الفوضى وعدم الاستقرار الداخلي لدول  الجنوب

المتوسط نحو المجتمعات الأوروبیة عبر القنوات الهجریة فانتشار ظاهرة الاغتراب بین الفئات المغاربیة 
والتیارات الدینیة المهاجرة ومشاكل الاندماج یجعل هذه الفئات قابلة للتدسیس من قبل الحركات الإسلامیة 

والتي ظهر تأثیرها في زیادة تأكید المجتمعات المسلمة في أوروبا على هویتها الثقافیة والحضاریة المتمیزة 
  .1وبذلك تصبح الهجرة مرتبطة بهذه الحركات الإسلامیة

  طلب الثاني: لمحة اجتماعیة واقتصادیة دولة تونس:مال

من الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة وكافة  سنحاول في هذه اللمحة التعرض لواقع تونس
الإصلاحات التي تحافظ على اقتصادیات تونس ونقاط تطویر قاعدة الثروات البشریة خاصة التعلیم 

  والصحة.

اتبعت تونس استراتیجیة التنمیة العادلة حیث ازداد  1956منذ حصولها على الاستقلال في العام 
 %6،6الى  %40دولار بینما انخفض الفقر من  8371یكي الى دولار أمر  700دخل الفرد الفعلي من 

 %98وحقق التعلیم خطوات كبیرة بانتساب  2005ملیون في  10،1مقابل سكان تونس الذین بلغ عددهم 
 3/1فضلا عن تحسن وضع النساء بشكل ملحوظ حیث تمثل ثلث 2001من الأولاد للمدارس بدایة من 

  الید العاملة.

أعقاب أزمة میزان المدفوعات في الثمانینات على سلسلة من البرامج الهادفة كما عملت تونس في 
الى الاستقرار والإصلاحات الاقتصادیة الهادفة للحفاظ على إطار اقتصادي حذر بالتحریر التدریجي 

  للأسعار المحلیة والرقابة.

ى توقیع اتفاق والأمر الممیز الذي طبع استراتیجیة التحرر الخارجي في تونس هو إقدامها عل
  .1995الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 

وقد أحرزت تونس رقما قیاسیا مثیرا في خفض الفقر خلال سنوات حیث أنها خفضت مستوى الفقر 
  .2006في  %9الى 

                                                   
ملتقى  ( في مفهوم الأمن وانعكاساته على الترتیبات الأمنیة في المتوسط التحول ،مصطفى بخوشي -)1(

  .8،9، ص ص  )2008قسنطینة،
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  وقد أدى التشدید على والتأكید على تطویر قاعدة الثروات البشریة وعلى الأمن والتعلیم والصحة.

 %40الصحي العام في تونس عنایة صحیة مجانیة ورفیعة التعویض الى ما بین كما یوفر النظام 
  من السكان. %50الى

من الید العاملة ومع زیادة المتخرجین ستصبح  %15كما لا تزال البطالة مرتفعة نسبیا وتبلغ حوالي 
التشغیل  أكثر حدة وهو تحدي یواجه سوق العمل بحیث یجب التسهیل الفعال لإیجاد فرص عمل وخدمات

  والتدریب.

كما تحتاج مواضیع البیئة حلولا فنمو الصناعة وحركة سیر الآلیات والسیاحة التي تمتد على 
الشواطئ والتي تمارس ضغطا هائلا على ثروات البلاد من الأرض والمیاه فضلا عن ذلك أن محدودیة 

بان أولویة إدارة مسألة المیاه من الثروة المائیة في الزراعة یستوج %85توافر المیاه واستخدام نسبة 
  .1بعنایة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ةع البیئة الأمنیة التونسیاقو  الثاني:المبحث 
                                                   

) ص 2010(بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیة،  إشكالیات الدیمقراطیة والتنمیة في المنطقة العربیةوسیم حرب،  - 1
 .347،348ص
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إلى الوقائع  رضلى التععهذا ما دفعنا و إن الأوضاع الأمنیة التونسیة معقدة في الفترات الأخیرة 
الأمنیة في تونس، والمتعلقة خاصة بالإرهاب التونسي والهجرة غیر الشرعیة اللذان بعدا من أبرز تحدیات 

  الأمن التونسي.

  :التنظیم الإرهابي في تونس الأول:المطلب 

یعرف البعض الإرهاب بأنه شكل معقد من العنف السیاسي فهو لیس عشوائي كما أنه لیس من 
وأداة للذین یرفضون تقالید الشعب المتحضر وقیمه في كل مكان، ویعرف  استراتیجیة دون هدف، إنه

آخرون الإرهاب على أنه استخدام غیر شرعي للقوة أو العنف تقوم به منظمات ثوریة ضد الأفراد بقصد 
لي الضغط على الحكومة أو إجبارها على الخضوع لأسباب سیاسیة أو إیدیولوجیة، ففي نظر القانون الدو 

  .)1( سیاسیةغیر شرعي للقوة أو العنف بقصد الحصول على أهداف  هو استخدامفإن الإرهاب 

 تروجفالإرهاب یعمل على خلق حالة من الفزع والخوف بما یحدثه من دمار مادي ومعنوي و 
تستخدمه لإحداث حالة من عدم الاستقرار  المنتحرةنفوس والأمن، فالإرهاب سلاح في ید الجماعات لل

في جمیعها تأخذ أشكال العنف  المختلفة وهيوالتوتر وتسعى من خلاله إلى تحقیق جملة من الأهداف 
تیح اولم تعد الجماعات الإرهابیة تعتمد على السلاح التقلیدي في ممارسة الإرهاب بل أصبح یمتلك مف

 .)2( القادمةید وخطیر الإرهاب في السنوات الترسانات النوویة وهو ما یهدد بوجه جد

اشتهرت تونس منذ قرون بوحدة مذهبها الدیني المالكي ویتجانس شعبها من حیث اللغة والعادات 
والتقالید، وبرؤیتها الدینیة الداعمة للإسلام المتسامح والاعتدال والتنویر كما عرفت بفكر المقاصد الذي 

سع في فهم الفقه وأصوله، لكن تونس لم تكن كذلك بمنأى عما حدث یعطى للاجتهاد والتأویل مجالا أو 
في العالم العربي والإسلامي إثر حرب أفغانستان من بروز تدریجي للتیارات المتشددة الجهادیة والتكفیریة 

لكنها كانت  2011جانفي  11والممارسة للإرهاب، وفي هذا الإطار عرفت تونس ظواهر إرهابیة قبل ثورة 
  .3في الزمان والمكانمحدودة 

                                                   
مذكرة مقدمة لنیل (، الأمن والتعاون ف الأطلسي، ظاهرة الإرهاب،الأمن المتوسط في استراتیجیة الحل وهیبة تباني،-)1(

شهادة ماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص دراسات متوسطیة مغاربیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، قسم العلوم 
    25، ص )2014السیاسیة والعلاقات الدولیة،

  . 52، صمرجع سابقالظاهرة الإرهابیة، الوثائق الكاملة للندوة الدولیة للإرهاب،  ،مراد محمود -)2(
  .16، (تقریر إخباري) ص، الإرهاب في تونس واقعا وتنظیما وحلولا آجلةــــــ -)3(
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) لم یكن 2011ینایر/ جانفي  14الى  2010دیسمبر  17فعندما بدأت الثورة التونسیة (من یوم 
التیار الدیني مشاركا فیها بفعالیة، فحركة النهضة تحركت فعلیا عندما تأكدت من هروب الرئیس السابق 

  الثورة.زین العابدین بن علي، أما السلفیون فلم یكن لهم دور أصلا في 

ومن المفارقات العجیبة أن هذه التیارات التي لم تكن نشطة أثناء الثورة أصبحت هي المتحكمة في 
  اللعبة السیاسیة وفي الفضاء الدیني والسیاسي بعد الثورة.

اعتبرت القوى الإسلامیة (النهضة والسلفیون) أن الثورة التونسیة أفضل إطار لتجسیم أفكارهم 
  لة الإسلامیة التي یریدون إقامتها.وحلمهم في شكل الدو 

وجدت السلفیة في تحالفها مع تیار الإسلام السیاسي الحاكم  2011ومع اندلاع الربیع العربي في 
في تونس فرصة للانتقال من مشروع الفكرة السلفیة الى التنظیم السلفي، وفي هذا الإطار اختار التیار 

  ه وفرضها بطرق مختلفة عبر نشاط سري وآخر علني.الجهادي الإطار الجمعیاتي مدخلا لنشر آرائ

ویحصر متابعین الشأن التونسي أبرز العوامل التي أدت الى نمو الأنشطة الإرهابیة وتواترها مؤخرا 
في تونس أساسا في أربعة أسباب، أولها السیاسات القمعیة لنظام الرئیس السابق بن علي اما الثاني فهو 

، كما تشمل أسباب تنامي ظاهرة الإرهاب في تونس بحسب حدیث مراقبین الأوضاع الاجتماعیة الصعبة
للأوضاع في تونس الى عدم وجود رقابة قضائیة كافیة على مواقع التواصل الاجتماعي فضلا عن إدراك 
تنظیم القاعدة إمكانیة نسف مشروعه بعد اعتلاء النهضة سدة الحكم في تونس وبالتالي سعیه لإفشال 

  .1نهضةتجربة حركة ال

وأمام استشراء ظاهرة الإرهاب في تونس التي لم تكن طبیعیة بحكم عدم وجود قاعدة اجتماعیة 
عریقة لهذا التیار، فإن عدید الدلائل تشیر الى ضعف الإدارة السیاسیة في مقاومة الإرهاب بعد ثورة 

یب للجهادیین لمدة تونس، ونستدل على ذلك بتصریحات رشید عمار المذكورة آنفا حول وجود مراكز تدر 
بالإضافة الى ذلك فإن السلطة لم تكن جادة في تعاملها  2012تقارب السنة في جبل حول الشعانبي منذ 

مع السلفیین فقد أكد كبار قیادیي النهضة أن " السلفیین أبناؤها ولم یأتوا من المریخ ویجب التحاور معهم" 
  )2012مارس  09(تصریح الغنوشي ورد في صحیفة میدل ایست بتاریخ 
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لكن لم یقع في الحقیقة التحاور معهم في وسائل الإعلام بشكل جدي معمق وهو ما جعل العدید 
من الباحثین یرون أن النهضة اضطرت الى أن تقدم تیار السلفیة الجهادیة وتحدیدا أنصار الشریعة، كبش 

  فداء خاصة في ظل انتقاد شدید.

وضع خمس فرضیات ممكنة للوصول الى معرفة الجناح الذي الخبیر الأمني التونسي یسري الدالي 
یدعم الجماعات الإرهابیة أولها أن تكون تلك المجموعات قائمة على تمویل ذاتي، وثانیها أن الذین 
أمسكوا بالحكم (الترویكا) یستخدمونها كسلاح للقضاء على خصومهم في المعارضة، الفرضیة الثالثة 

الجماعات الإرهابیة هي أن تكون المعارضة تستعمل تلك المجموعات بحسب الدالي حول من یدعمون 
كسلاح لإفشال مساعي الترویكا ولإبراز  فشلها في حفظ الأمن والإطاحة بها، رابع الفرضیات أن تكون 

  .1تلك المجموعات تتحرك طبق أجندات أجنبیة تقوم بتمویلها ومساندتها معنویا

اغتیالین سیاسیین للشهیدین شكري  2013جویلیة  25و 2013فیفري  06كما عرفت تونس في 
، وصرح رئیس الحكومة 2013بلعید ومحمد البراهمي ومذبحة للجنود في شهر رمضان یولیو/ جویلیة 

ووزیر الداخلیة ومساعدوه أن تنظیم أنصار الشریعة وراء هذین الاغتیالین وأعلنوا أن هذا التنظیم أصبح 
ق التونسیون على أن هذا التیار الذي كان یقطع البلاد طولا وعرضا یصنف كتنظیم إرهابي، وهكذا أفا

بخدماته الدعویة ونشاطاته الخیریة واجتماعاته العامة والجماهیریة ما هو الا تنظیم إرهابي موال للقاعدة 
 في بلاد المغرب الإسلامي حسب وزیر الداخلیة الذي اكد على وجود خلایا إرهابیة نائمة تتبع القاعدة لا

تزال فوق الجبل وأن أبو عیاض هو الرأس المدبر لكل العملیات الإرهابیة والاغتیالات وقد بایع هذا 
الأخیر أبو مصعب عبد الودود المنتمي للقاعدة (هو زعیم تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) على 

هاب والتفجیرات والذبح السمع والطاعة، وقد سعى أنصار الشریعة لبناء دولة إسلامیة من خلال الإر 
وترویع الناس كما أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلیة محمد علي العروي  "أن التنظیم الإرهابي 
(یقصد أنصار الشریعة) لدیه جناح أمني وآخر عسكري یخزن الأسلحة لیستعملها في مخططاته وهو الذي 

أن جبل الشعانبي شهد ما یعرف بجهاد النكاح،  ینفذ أوامر أبو عیاض وقیادات تنظیم القاعدة كما أوضح
حیث تنقلت عدة فتیات قاصرات لممارسة الجنس مع الإرهابیین كما اعترفت بذلك إحدى المقبوض 

  علیهن.
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وأكد وزیر الداخلیة على وجود خلایا إرهابیة نائمة تتبع القاعدة لا تزال فوق الجبل وذكر في 
 300الموقوفین في قضیة الإرهاب بجبل الشعانبي بلغوا  أن 2013سبتمبر  254تصریح آخر له یوم 

  متورطا وأن الإرهابیین ینتمون لعدة دول عربیة وافریقیة مثل: مالي والجزائر ولیبیا.

أرض دعوة بل أصبحت أرض جهاد بالنظر الى هذا  -كما یقول أبو عیاض-وهكذا لم تعد تونس 
  اله من لیبیا.المخزون الهائل من السلاح الذي قام أنصاره بإدخ

خلیة  80واكتشف التونسیون أن الإرهاب أصبح منظما ومكثفا إذ تحدثت بعض الدراسات عن 
إرهابیة في تونس، وهو في الحقیقة إرهاب له مداخل عدیدة من بینها التهریب مما دفع الحكومة الى إقامة 

 1ة.منطقة عازلة بالجنوب التونسي لإحكام الرقابة على دخول البضائع والأسلح

الإرهاب حقیقة موجودة ولا نقاش فیها سواء منقبل أنصار الشریعة أو من قبل العملاء العلمانیین أو 
الیساریین ومن قبل دول متخلفة أو دول استعماریة، والقاعدة أنتجت قاعدة في المغرب الإسلامي عنوة 

هاب في تونس أكثر احتمالا لتركیز موطئ قدم لها في بلاد المغرب العربي، فهي إذا قد تكون وراء الإر 
من الفرضیات الأخرى، ولكن مهما كان وراءه فإن الحقائق الواقعیة أثبتت وتثبت في كل یوم أن الإرهاب 
یقوده متخلفون ولم ینجح في بلاد المغرب العربي، كما فشل في كل محاولاته في أفغانستان وباكستان، 

       س، حیث تواكبت الأحداث في الشعانبي و قبلاطالصومال، مالي، العراق والیمن وسوریا أخریا تون
وقبلها في عین أمناس بالجزائر، النجاح لا یمكن أن یكون بالإرهاب وثانیا لا یمكن عبر بعض 

إلا  نلا یكو الكلاشینكوف و بعض الألغام أو بعض السیارات رباعیة الدفع المنهوبة من مكان ما، النجاح 
ناس أو عبر العلم والصناعة والقوة الاقتصادیة والعمل وكل هه الأدوات لا بالموعظة الحسنة فیستسیغها ال

  یملكها الإرهابیون مهما كان أصلهم أو تعددت دوافعهم.

وفي هذا الطرح عرض لقیقة الإرهاب بتونس بعد اندلاع الثورات العربیة المتوالیة، وكذا تعریجا على 
یوما بعد یوم المبادرات التونسیة تتوالى لمكافحة جل ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة في تونس والتي أخذت 

  تهدیدات الأمن اللاتماثلى بالمنطقة.

إن المتابع لأدبیات المنظمات الجهادیة في العالم بعد اندلاع الثورات العربیة یعلم جیدا أن هذه 
دعوي على بالعمل الخیري وال بالاكتفاءفي تونس خاصة  نتسبیهاالتنظیمات أصدرت تعلیمات صارمة لم
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أساس التجهیل الدیني الذي مورس على الشعب طیلة النصف قرن من حكم الدیكتاتوریة، وطلبت من 
  . 1الذین یتحرقون لحمل السلاح

تحولت من  وأن تونسإن تواتر الأحداث في تونس یعني أن القاعدة فتحت جبهة جدیدة في تونس 
التنظیم، الحالیة ویؤكد ذلك البیان  واستراتیجیاتأرض دعوة إلى جهاد، وهذا ما لا یثبت بالنظر لأدبیات 

الرسمي الذي أصدره تنظیم القاعدة في بلاد المغرب العربي الذي نفى نفیا قطعیا أي علاقة له بالأحداث 
الإرهابیة التي حدثت في جبال الشعانبي، ومن المعلوم جیدا أن هذا التنظیم لیس من طبیعته نكران 

بها والكشف عن حیثیاتها بالصورة والصوت في  والافتخارادته تبنیها رسمیا، عملیاته المسلحة، بل من ع
  بعض الأحیان.

جبهة النصرة والتعلیمات حسب  فكل جهود السلفیة الجهادیة حالیا منصبة على سوریا وعلى دعم
الوثائق المثبتة منصبة كلها على دعم المجهود الحربي لإسقاط نظام الأسد، وهذه المسائل غیر خافیة 
على المتابعین، وهذه مما یدل على أن ورقة الإرهاب في تونس هي ورقة سیاسیة ومخابراتیة بامتیاز، وأن 

الشاشات التونسیة هم إما جهلة موصوفین أو مجرد بیادق  أغلب مدعین المعرفة بالنظام الذین نراهم على
  .الإرهابباستعمال ورقة  الانقلابفي خارطة 

فمن الأشیاء المسكوت عنها في تونس وخاصة عند تناول مسألة الإرهاب هو أن مخابرات دول 
ع بقایا أجنبیة یعرفها كل السیاسیین مورطة في الاغتیالات و في أحداث الشعانبي وأحداث قبلاط، م

النظام القدیم، ولا یتجرأ أي أحد من السیاسیین على الإشارة إلیها أو من التلمیح لها مجرد التلمیح، فالذین 
هم في الحكم یخافون من توتر العلاقات وسحب الاستثمارات وما یعني ذلك من مزید من التدهور 

تهم على الحكم وما یقومون به من الاقتصادي، والذین هم في المعارضة ستعدهم هذه الأعمال وتفتح شهی
مسرحیات الحزن والتباكي على الشهداء وما هو إلا كذب وزور وذر للرماد على العیون، ولقد وجد النظام 

  القدیم ضالته في استعمال ورقة الإرهاب السلفي حتى یمهد طریق الانقلاب على حكم الإرادة الشعبیة.

كما أن السلفیة غیر معنیة وغیر مهتمة بالأجندة السیاسیة للانتقال الدیمقراطي، فحین تقع عملیة 
فشالها فإن اختیار التوقیت هو  قتل إجرامیة على هامش مواعید سیاسیة هامة ومصیریة للتشویش علیها وإ
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بر خدعة هو تورط عمل سیاسي بامتیاز وعلى علاقة بمسارات الحوار الوطني الذي یجري في تونس، فأك
القاعدة والإرهاب، فلا وجود لإرهاب مسلح في تونس بالمعنى التقلیدي المتعارف علیه بل إنه إرهاب 

  .المخترقة والمخابراتالصراع على السلطة تحت غطاء السلفیة 

حكام سیطرتها على  ولقد ابتدعت أمریكا نظریة الإرهاب للتمكن من الوصول إلى آبار النفط وإ
  الم، ویستعمل النظام القدیم النظریة نفسها ولكن بشكل بائس للعودة للسلطة من جدید.ثروات الع

إذن فالمنظمة الإرهابیة الوحیدة التي تهدد أمن التونسیین حالیا هي بقایا حزب التجمع والنظام 
  .1القدیم

قابات الأمن وبالنظر إلى المحاولة الانقلابیة للأمنیین بالعوینة وما تبعها من تصریحات ناریة لن
باغت حد التهدید مع التحالف المفضوح لهذه النقابات مع المعارضة، المعارضة تعتمد في خطابها 

أكتوبر  23وتستعمل هذه المرة لغة التهدید " أن إن تقبل حركة النهضة بجمیع شروطها أما فالویل لها یوم 
الاقتصادیون الأفذاذ وعلى رأسهم  تحت شعار لن یتوقف الإرهاب مادامت النهضة في الحكم " والمحللون

  معز الجودي یعلنون رسمیا عن إفلاس تونس.

  وهذا ینبئ بأحد الأمرین:

 إما استنساخ السیناریو المصري وبشكل تعسفي ومشوه.

ما ثورة جدیدة (المعارضة) المفلسة والنظام السابق ضد أحزاب الترویكا ومدعومة بتیار المحبة  وإ
الدفاع غیر الشرعیة وكل الاحتمالات ستكون عواقبه وخیمة وسیعمق من  وحزب الوفاء ومكونات جبهة

وفي ظل تحدي الإرهاب الخطیر  الأزمة خاصة مع انحیاز اتحاد الشغل واتحاد الأعراف للمعارضة.
والتحضیرات الدمویة في تونس أو ربما بعده هل ستضطر النهضة إلى تقدیم المزید من التنازلات أم ستلجأ 

 ض الدفاع عن النفس؟ر غإلى الحرب ب

  

 أنه:الاستنتاج  الىهذه الطروحات في تونس تؤدي 
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الحكومة القائمة  لاتهاملا یوجد إرهاب في تونس بل هناك أعمال عنف تهدف إلى زعزعة الوضع 
 بالفشل.

ورغم أن أغلب البیانات الرسمیة والمؤتمرات الصحفیة التي عقدت لكشف اللثام عن مرتكبي هذه 
رامیة وجهت أصابع الاتهام إلى تیار أنصار الشریعة المحظور والذي تم تصنیفه تونسیا الأعمال الإج

كمنظمة إرهابیة، تمثل الامتداد المحلي لتنظیم القاعدة العالمي، إلا أن تضارب التصریحات وتناقض 
سیاسیة  بعض المعلومات المصرح بها رسمیا، وخاصة التزامن الدائم لهذه العملیات الإرهابیة مع مواعید

مهمة على علاقة بإنجاح المسار الدیمقراطي في تونس، یجعل المتابعین الجدیین للأحداث والباحثین عن 
  .)1(الحقیقة یتوقفون أكثر من مرة قبل التأكید أو الجزم بضلوع أنصار الشریعة في هذه الأعمال الإجرامیة

إرهابیة راح ضحیتها ثلاثة أعوان من عملیة  2013أكتوبر  17كما شهدت مدینة قبلاط بتونس یوم 
الأمن بین قتیل وجریح، وكانت صورة هذه الحادثة كما أعلنت عنها وزارة الداخلیة تتمثل في أن " اثنین 
من قوات الحرس الوطني قتلا وأصیب ثالث في موجهات مسلحة مع مجموعة إرهابیة مسلحة في مدینة 

دت أن العملیات الأمنیة والعسكریة متواصلة للقبض على قبلاط بولایة باجة شمالي العاصمة تونس، وأك
 09هذه المجموعة، والآن بعد اسدال الستار على هذه العملیة العسكریة التي كللت بالنجاح وتم فیها قتل 

أنفار من المجموعة المسلحة، والقبض على أربعة منهم أحیاء، یحق لنا سبر أغوار هذه العملیة الإجرامیة 
وحیدة من نوعها منذ فرار الجنرال بن علي، فقد سبقتها عملیات مماثلة في مدینة الروحیة والتي لیست ال

بیر على بن خلیفة، وخاصة عملیات جبال الشعانبي  (أعلى قمة جبلیة في تونس) التي تواصلي  دینةوم
 على مدى عدة أشهر قبل القضاء على كامل المجموعة المسلحة، وذلك دون أن ننسى عملیة اغتیال

، وعملیة اغتیال السیاسي 2013فیفري 06المناضل السیاسي المعارض "شكري بلعید" التي تمت یوم 
، مما یؤشر للمتابعین والمحللین أن تونس دخلت 2013یولیو  25القومي العربي محمد البراهمي یوم 

  عصر الإرهاب من بابه الكبیر بعد سقوط نظام بن على.

  

  :الانتشار الجذور وأسباب تونس:الإرهاب في 
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www.badnet.net/festivaldetail-73167.asp.  
  .17:01، على الساعة 2015أفریل  21تم تصفح الموقع یوم 



  سي بين التأثير والمجابهةتحديات الأمن التون                                       الفصل الثالث : 

47 

أنعشت حالة الفوضى التي شهدتها تونس عقب إطاحة الرئیس السابق زین العابدین بن علي مطلع 
، الحركات الإرهابیة وأبرزها ما یسمى " السلفیة الجهادیة "، التي كانت في حالة "جنینیة" حتى 2011عام 

  مطلع تسعینات القرن الماضي.

  الحركات الإسلامیة لـ " سكاي نیوز عربیة"، ویقول هادي یحمد الصحفي المختص في شؤون

"إن الانفلات الأمني ما بعد الثورة شجع جماعات السلفیة الجهادیة على التحرك بسهولة، والسیطرة على 
  العدید من المساجد وتنظیم أنشطة بالشوارع.

جهادیون  العقاب، سلفیونوأشار یحمد، الذي صدر له مؤخرا كتاب یحمل عنون " تحت رایة 
وحتى  2011تونسیون"، إلى أن " غض الطرف من جهة حركة النهضة، التي كانت تقود الحكومة منذ 

  ، شاهم بشكل كبیر في انتشار التیار السلفي في مختلف أرجاء البلاد".2014

وتمثلت هذه " البحبوحة السیاسیة " للتیار السلفي، في عقد أول مؤتمر له في مدینة "سكرة" 
وسط البلاد في شهر نفسه عام  في القیروان، تلاه مؤتمر آخر 2011س في أفریل بضواحي العاصمة تون

2012.  

، 2011أما أولى العملیات الإرهابیة التي تورط فیها عناصر من التیار السلفي، فكانت في أفریل 
وقتل فیها أحد رجال الأمن في منطقة الروحیة غربي البلاد، تبعها مقتل عنصرین من تنظیم " أنصار 

  .2012لشریعة"، خلال عملیة تهریب سلاح عبر الحدود مع لیبیا جنوبي شرقي البلاد عام ا

ثم تتالت بعدها العملیات الإرهابیة التي تورط فیها عناصر من التیار السلفي، واستهدفت شخصیات 
 ، وغیرت المسار السیاسي للثورة التونسیة، بحسب2013سیاسیة بارزة مثل "شكري بلعید" في فبرایر 

  الصحفي المختص هادي یحمد.

  الفكر المسلح:

، حین قتلت السلطات أفراد خلیة كانت 2007ویرجع یحمد بالذاكرة التاریخیة التونسیة إلى عام 
قادمة من الجزائر، إثر اشتباكات معها في جبل برنق واحي العاصمة، في أول مواجهة علنیة مع 

  الجماعات الإرهابیة.
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وفي مؤشر على تجذر الفكر المسلح لدى الجماعات الإرهابیة في تونس، أشار یحمد إلى تفجیر 
، لیتبین لاحقا أن منفذه 2002في أبریل عام  غریبة) (عبدالمعبد الیهودي في جربة، جنوب شرق تونس، 

  نزار نوار الذي تلقى تدریبا في معسكرات القاعدة في أفغانستان،

قمع الإسلام السیاسي یمكن أن یفسر  –لاسیما  –أن السباق السیاسي إلا ان یحمد لا یعتبر 
منفردا، "تغول السلفیة الجهادیة"، فإلى جانب البعد السیاسي هناك العامل الاقتصادي ممثلا في الفقر، 

  إضافة إلى غیاب الوعي.

  الضواحي:فقر 

صمة تونس یعد من وفي هذا السیاق یوضح یحمد أن حي دوار "هیشر" الفقیر، في ضواحي العا
  أبرز الإحیاء التونسیة التي "صدّرت" تونسیین للقتال في العرق وسوریا في صفوف داعش.

، في صورة توجه أفضى 2011كما یشیر الصحفي التونسي إلى بعد ثقافي، برز بشكل أوضح عام 
لحل الأمثل لكل إلى التشدد في صفوف كثیر من الشباب، ویتعلق تحدیدا باعتبار أن تطبیق الشریعة یعد ا

  مشاكلهم، انطلاقا من مخزونهم الثقافي.

) بشكل 2015 فبرایر- 2014ورغم تراجع التیار السلفي خلال قترة حكومة مهدي جمعة (ینایر 
كبیر إلا أن یحمد لا یخفي قلقه من "الخلایا النائمة لهذا التیار، الذي مازال یتحصن متشددوه قرب الحدود 

  في لیبیا.

  :الهجرة غیر الشرعیة في تونس هاجس الثالث:المطلب 

ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة والنزوح الجغرافي بشكل عام عالمیة الطابع وقدیمة العهد، عرفت في 
والمستقبلة والحقب  المصدرةالحرب وعرفت في السلم، واختلفت أشكالها باختلاف ظروف البلدان 

  ة:التاریخیة، وهناك نوعان من العوامل المؤثرة في الهجر 

  عوامل دفعت المواطنین إلى الهجرة والاستیطان في الخارج. :الأول

  عوامل جذب كانت بمثابة المغناطیس یجذب المهاجرین ویشدهم شدا إلى مناطق معینة. :الثاني

الحق  والحروبالثروة الصناعیة وانخفاض معدلات الوفیات، الثورات السیاسیة  هي:وعوامل الدفع 
  اة أفضل.في التنقل والبحث عن حی
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الأرض الخصبة الجدیدة ذات المساحات الشاسعة، والتي كانت تقدم من  هي:وعوامل الجذب 
  .)1( الملائمةجانب المهاجرین، وجود صناعات نامیة جدیدة، الظروف السیاسیة والاقتصادیة 

 وعن دوافع الهجرة ذكر تقریر صادر عن الأمم المتحدة أن أسباب الهجرة الجماعیة غیر الشرعیة
یعود إلى ازدیاد أعداد الشباب في دول عالم الجنوب وتناقص فرص العمل، إضافة إلى زیادة حدة الفوارق 
بین الدول الغنیة والدول الفقیرة، كما ازداد الوعي بهذه الفوارق، وأصبح السفر متاحا للجمیع بسبب التقدم 

الذي تقلصت فیه منافذ الهجرة  الذي حدث في المواصلات الدولیة ووسائل السفر والعولمة، في الوقت
الشرعیة وبالتالي یقع الشباب في المحظور، وتنتهي رحلة الشباب إما في السجون أو بالموت، والهجرة 
غیر الشرعیة هي السوق السوداء للاتجار بالشباب، وأن هذه السوق لها آلیات كثیرة منها المكاتب الوهمیة 

والسماسرة والفساد الإداري والجماعات و العصابات الإجرامیة لإلحاق العمالة بالخارج، ووسطاء الهجرة 
  .)2(المنظمة

وتعد الهجرة السریة أو غیر القانونیة أو غیر الشرعیة أو غیر النظامیة ظاهرة عالمیة، موجودة في 
لیج الأوروبي، أو في الدول النامیة بآسیا كدول الخ الأمریكیة والاتحادالدول المتقدمة كالولایات المتحدة 

ودول المشرق والمغرب العربي، وهي الاتحاد نحو الضفة الشمالیة للبحر الأبیض المتوسط بدون وثائق 
أو الذهاب للسیاحة دون رجعة، أو لتحقیق طموحات  مزورة،رسمیة عبر قوارب الموت، بتأشیرات 

  الإعلامیة.شخصیة أو لاكتشاف العالم الآخر المنمق بالدعایة 

من السواحل الأوروبیة جعلها منطقة جذب لعبور المهاجرین غیر  قرب تونس وبالنظر إلى
الشرعیین، على سبیل المثال: مركب صغیر تابع لإحدى عصابات تهریب المهاجرین أن یقطع المسافة 

 60بین میناء المهدیة في تونس وجزیرة "رامبادوزا" الإیطالیة (أقرب نقطة ساحلیة أوروبیة تونسیة) البالغة 
  في یوم أو بعض یوم.میلا بحریا 

ومن أسباب الهجرة السریة أو ما اصطلح على تسمیتها " ظاهرة الحرقان" على غایة من التعقید، إذ 
لا تقتصر على البطالة والهشاشة الاجتماعیة، بل هي متأتیة من الفوارق في مستویات العیش وضیق 

  أفاق الهجرة العادیة بالصیغ المنظمة.

                                                   
  .43، ص: دور الشرطة في مواجهة ظاهرة الهجرة الوافدةمحمد البربري -)1(
،  )2009الإسكندریة ، دار الفكر الجامعي، (، رؤیا مستقبلیة، رة غیر الشرعیةالهجطارق عبد الحمید الشهاوي:  -)2(

  .38ص
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إعداد دراسة حول هذه الظاهرة عن طریق خبرات تونسیة، لتشخیص  2009وقررت تونس منذ سنة 
  المسألة ووضعها في إطارها الموضوعي في ظل غیاب الإحصائیات والبیانات حول هذه الظاهرة.

  تونس:غیر الشرعیة في  أسباب الهجرة

الثروات یلخص العالم الدیمغرافي الفرنسي " ألفرید صوفي" إشكالیة الهجرة بقوله: " إما أن ترحل 
ما أن یرحل البشر حیث توجد الثروات".   حیث یوجد البشر وإ

ومن انعكاسات ظاهرة البطالة زیاد حجم الفقر، وقد بلغت نسبة السكان الذین یعیشون تحت خط 
، وهذه النسبة كانت ستزداد كثیرا لولا التحویلات والاستثمارات التي %14الفقر في المغرب مثلا ما یقرب 

  ربة المقیمون في الخارج.یقوم بها المغا

 03 یفوق بـ:ویشكل التباین في الأجور كذلك عاملا للتحفیز على الهجرة حیث الحد الأدنى للأجور 
مرات المستوى الموجود في دول المغرب العربي، على أن هذا الحد لا یحترم أبدا من طرف  05إلى 

  أرباب العمل.

أساسیة في التحفیز على الهجرة، إلا أن ذلك لا ولكن إذا كانت الظروف الاقتصادیة تشكل عوامل 
یشرح كیف أن البعض یمر إلى مرحلة التطبیق دون البعض الآخر، هذا یعني أن قرار الهجرة تدفع إلیه 

  عوامل أخرى وهي أساسا اجتماعیة ونفسیة.

  في:وتتجلى العوامل المحفزة على الهجرة 

عودته إلى بلده لقضاء العطلة، حیث یتفانى  الذي یظهره المهاجر منذ الاجتماعي:صورة النجاح 
في إبراز مظاهر الغنى: سیارة، هدایا، استثمار في العقار...الخ، وكلها مظاهر تغذیها وسائل الإعلام 

 المرئیة.

فالثورة الإعلامیة التي یعرضها العالم جعلت السكان حتى الفقراء منهم  المرئي:آثار الإعلام 
التي تمكنهم من العیش عبر مئات القنوات في عالم سحري یزرع فیهم الرغبة  یستطیعون اقتناء الهوائیات

 في الهجرة.
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إن حلم الهجرة هو نتاج الممنوع، وهو رد فعل إما على غلق الأبواب أما الهجرة  الجغرافي:القرب 
من وتیرة في هذا المجال، والتي كتنت لها آثار عكسیة حیث أججت  الشرعیة والسیاسیة التي تبنتها أوروبا

 الهجرة السریة وجعلت كلفتها باهظة بالنسبة للمرشح للهجرة.

من  تحقیقه،وهكذا أصبحت الهجرة مشروعا مكلفا واستثمارا یقضي تعبئة مصادر التمویل من أجل 
، هذا ما یفسر كیفیة إقبال المهاجر غیر الشرعي على أي عمل .... الخدیون وبیع للأراضي والممتلكات

  .)1( الوفاضوصعبا، لأنه في كل الحالات لا یقبل أن یرجع خاوي مهما كان مذلا 

وتجدر الإشارة هنا إلى وجود طلب نوعي على العمل في دول الاستقبال، هذا الطلب یستجیب وفقا 
اجات سوق العمل وغالبا ما یلمعاییر كلفة تشغیل العامل ومرونته في قبول أعمال صعبة، حسب احت

ومنبوذة اجتماعیا، هذا الطلب یصدر أساسا عن قطاعات كالفلاحة والبناء تكون هذه الأعمال مؤقتة 
  والخدمات.

ویوفر المهاجرون كذلك ما یحتاجه القطاع غیر المهیكل من ید عاملة، حیث یمثل هذا القطاع ما 
من الناتج المحلي الإجمالي في دول القوس اللاتینیة، وتحصل هذه القطاعات على  %25إلى  20بین 
  ات مالیة واجتماعیة بتوظیف هذه الید العاملة التي تتمیز بكونها طیعة وغیر مكلفة.امتیاز 

كل هذه العوامل تغذي الرغبة في الهجرة، وهذا النزوح هو أقوى عند الشباب، كما تدل على ذلك 
مختلف المسوح التي أجریت في هذا الشأن في دول المغرب العربي، والتي تبرز بعضها ان الرغبة في 

من السكان النشطین هي أعلى عند الطلبة حیث تبلغ  %19جرة في المغرب العربي موجودة عند اله
54%.  

والخلاصة أن محددات الهجرة كثیرة ومتباینة وأن الإجراءات القانونیة لدول الاستقبال لا یمكن أن 
ربة شاملة، ویلخص تكون فاعلة إلا إذا واكبتها إجراءات مصاحبة للتأثیر على هذه العوامل، في إطار مقا

إما أن "بقوله: " إشكالیة الهجرة  Alfred Sauvey-صوفيالعالم الدیمغرافي الفرنسي الكبیر " ألفرید 
ما یرحل البشر حیث توجد الثرواتو ترحل الثروات حیث یوجد البشر،    ."إ

لفهم ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة التي أصبحت تقلق بال الحكومات المستقبلة، لابد من تقصي 
  نداء. ومحفزة وعواملأسبابها، والتي یمكن أن تلخیصها في ثلاثة عوامل رئیسیة اقتصادیة 

                                                   
  .منتدیات الشروق أونلاین -)1(
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 :التباین في المستوى الاقتصادي الاقتصادیة:العوامل 

لدول الطاردة والدول المستقبلة، هذا التباین هو یتجلى التباین الاقتصادي بصورة واضحة بین ا
نتیجة لتذبذب وتیرة التنمیة في هذه البلاد التي لا زالت تعتمد أساسا في اقتصادیاتها على الفلاحة 

الأول بالأمطار والثاني بأحوال  لارتباطوالتعدین، وهما قطاعان لا یضمنان استقرارا في التنمیة نظرا 
انعكاسات سلبیة على مستوى سوق العمل، خلافا لما نجده في دول الاستقبال  السوق الدولیة، وهو مله

رغم الوضعیة المتقدمة لما یسمى بالانتقال الدیمغرافي في الدول الموفدة، لا زال  الدیمغرافيفإن النمو 
مرتفعا نسبیا، وهذا له انعكاساته على حجم السكان النشطین وبالتالي على عروض العمل في سوق 

  .1لالشغ

وهكذا فإن البطالة تمس عددا كبیرا من السكان وخاصة منهم الشباب الحاصلین على مؤهلات 
في المجال  %21وتبلغ  ،%12جامعیة، وتقدر نسبة البطالة في المغرب على سبیل المثال بحوالي 

حسب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،  %23.7الحضري، وفي الجزائر تصل هذه النسبة إلى 
  في تونس. %15و

حوالي  على خلقومن أجل الحد من هذه الظاهرة فإن ذلك یقتضي تنمیة فاعلة ومستدامة، قادرة 
ألف فرصة عمل، الجزائر 400(المغرب الثلاث ملیون فرصة عمل سنویا بالنسبة لدول المغرب العربي 

  ألف فرصة عمل).  100ألف فرصة عمل، وتونس  500

  

  

  

  

  

  

                                                   
  .منتدیات الشروق أونلاین -1
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  :یات الامن الوطنيداریوهات التونسیة في احتواء تحالمبحث الثالث السین

لمهاجرین القادمین من افریقیا ل بالنظر الى منطقة المغرب العربي التي تعتبر منطقة عبور رئیسیة
خاصة من منطقة البحیرات الكبرى فالمملكة المغربیة تعد منطقة عبور رئیسیة الى اسبانیا عبر مضیق 

تدهور  إلىمناطق عبور للمهاجرین التي تؤدي  الأخرىوتونس ولیبیا هیا  تعتبر الجزائر طارق، كماجبل 
بدأت  فقدالسوداء  إفریقیاوسیادة الاستقرار في المنطقة المغاربیة خاصة القادمین من  الأمنیة الأوضاع

  لمهاجرین الأفارقة.لهذه الدول تعرف انتشارا ملفتا 

 أن أملعلى  الأوروبياتفاقیات شراكة مع الاتحاد  إبراماقة في بدول المغاربیة سالحیث كانت 
دولة عربیة توقع وتصادق على هذه الاتفاقیة  أول تونسوكانت  الأوروبیةتضیق هوة التنمیة مع جیرانها 

التونسیة المنبثقة  الاستراتیجیةالمغاربیة ومن ضمنها  هذا وقد انبثقت السیناریوهات 1995جویلیة17في 
الوطني وستكون الوقفة عند النقاط  الأمنسبل احتواء تحریات  إیجادیة لمحاولة عن الاتفاقیة الاوروب

 يولدال الإرهابالوطني خاصة  الأمنالتونسیة لمكافحة تحریات  الإداراتالتونسیة التي اولت لها الاهتمام 
  .1والهجرة غیر الشرعیة

  الشراكة الأوروتونسیة : اتفاقیةالتونسیة المنبثقة عن  الاستراتیجیة الأول:المطلب 

من حیث كونها تفتح  الأورومتوسطیةتعتبر تونس بلد عربي متوسطي , یتطلع بعین الأمل للشراكة 
له أبواب الاستثمارات الأوروبیة والمساعدة في تمویل المشاریع الكبرى , وكانت تونس قد سنت قوانین 

جویلیة  20, حیث خصصت في  1972عام و منحتهم حوافز كبیرة منذ  الأوروبیینمشجعة للمستثمرین 
الشراكة  اتفاقیةللشراكة مع أوروبا ,ولقد وقعت على  استعداداملیون دولار لتأهیل الصناعة  4.3, 1995

تزامنا مع مؤتمر برشلونة ,لم تتعثر مفاوضات تونس مع  1995جویلیة  17الأوروبي یوم  الاتحادمع 
خوصصة المؤسسات منذ الثمانینات و قد  السوق و اقتصاد و هذا نتیجة توهجها نحو الأوروبي الاتحاد

                                                   
  .منتدیات الشروق أونلاین -1
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في هذا البلد و ذلك لرفع مستوى المنافسة في قطاع  الاقتصاديتفاقیة لمساندة التحدیث جاءت هذه الا
  .20101الإنتاج تمهیدا لإنشاء منطقة للتبادل الحر بالمتوسط بحلول عام 

ن ثمانیة أقسام یعالج كل منها مجالات التعاون التونسیة م–وتتكون اتفاقیة الشراكة الأوروبیة   
  التونسي ومن بین هذه المجالات نجد: والحوار الأوروبي

اسي لضمان الأمن یالمحور السیاسي الذي تمت فیه التأكید على الحوار كأداة للتعاون الس
التنمیة الإقلیمیة حیث یتم الحوار على مستویات مختلفة متاحة  وكذلك لتحقیق والاستقرار بالمنطقة

في عملیة حوار  الانخراطأهمیة ملحوظة عن طریق  والحوار السیاسيأولت التعاون  الاتفاقیة ویلاحظ أن
تعزز من مستوى تلاحمها الأمر الذي یعني في نهایة  وتونسیة أنسیاسي منتظمة یمكن للدول الأوروبیة 

المساهمة والأمن في منطقة حوض البحر المتوسط إلى جانب  والاستقرار والسلامالرفاهیة  المطاف تحقیق
 - الأوروبي (ویعطي الحوار السیاسي مناخ ملائم للتفاهم و التسامح بین الثقافات، إیجاد في

 لأمنواالمشتركة لا سیما تلك القضایا المتعلقة بتحقیق السلم  الأهمیة،عموما كل القضایا ذات )التونسي
  .2في منطقة المغرب العربي الإقلیمیة،والتنمیة 

فلقد بدأ الحدیث عن  كالهجرة غیر الشرعیة، الارهاب الدولي، الوطني، الأمنیخص تحدیات  ففیما 
إعادة القبول للمهاجرین  كاتفاقیاتنموذجا  الأوروبیةالمفوضیة  أصدرتإذ  ،1994ضرورة مقاومتها منذ 

التي هي عضو في الاتحاد  الأوروبیةإحدى الدول  إلى منها، اوصلو  آخرغیر القانونیین من طرف 
 .)1994نوفمبر  30 الأوروبي المجلس (الأوروبي

 الأوروبیةدول الاستقبال  اتخذتها الردود التي ىإعادة القبول للمهاجرین أول اتفاقیات ویمكن اعتبار
تحسین مراقبة  إلىمن أجل دفعها  العبوروبلدان  الأصلیةالبلدان  الشرعیة، علىلمقاومة الهجرة غیر 

 .3العابرین عبر أراضیها فیها، أوالشقیقة المقیمین  ومواطني البلدانمراقبة مواطنیها حدودها، و 

  :05/12/2003القمة المتوسطیة التي عقدت في تونس بتاریخ 

                                                   
ر االدلیبیا،  (1998و 1990السیاسة الخارجیة اللیبیة اتجاه الشراكة المتوسطیة ما بین  ،كمیلة أحمد عثمان -1

  .162، 161، ص ص  ) 2005الأكادیمیة للطباعة والتألیف والترجمة والنشر،
  طالیا).ای، تونس، ا(لیبی السیاسات الهجریة في المنطقة الأورومغاربیة، المثلث الهجري ،حسن البوبكري -2
 05في  5+5لرؤساء دول وحكومات بلدان الحوض الغربي للبحر الأبیض المتوسط حوار  الأولىالقمة  ،إعلان تونس -3
  .2003 دیسمبر 06و
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دعت ،2003دیسمبر 6و 5الذي عقد بتونس في ، 5+5حیث كانت الهجرة من أولویات قمة منتدى 
ضرورة إیجاد مقاربة شاملة لمعالجة المشاكل من خلال تعاون حقیقي،  إلىمن خلاله الدول المغاربیة 
، وكذلك الإرهابیة،كالهجرة غیر الشرعیة، والاتجار بالبشر ،والتنظیمات  الأمنیةومنسق لمجاهدة التحدیات 

استذكروا نتائج القمة  الإنسانیة كمافي نطاق الحرص على احترام مبادئ الكرامة  معالجة أسبابها الحقیقة،
ومن ضمنها تلك المتعلقة بمسألة الهجرة، وأجمعوا على  1994المنعقدة بتونس في أفریل السادسة المغاربیة

 حقوقهم، والعمل على حمایة ،البلدان الأوروبیةالمهاجرین المقیمین بصفة شرعیة في  اندماجأهمیة تدعیم 
عن مساندتهم لكافة الجهود الرامیة إلى  البلدان وأعلنوالك تفي  ل بهاوفقا للتشریعات الوطنیة المعمو 

  .(3)الإقامةو ظروف  الأشخاصالظروف الملائمة لتسییر تنقل  التأمین

وارتباطها  ،)الإرهاب(وبروز تهدیدات جدیدة عابرة للحدود  ،2001سبتمبر  11 أحداثوتزامنا مع 
 لهذه الإعلاميونظرا للضجة و الترویج  ،الأوروبیةالدول  إلى الأشخاصبالهجرة عبر تنقل حركات 

و  مهددة لأمنه كذلك، الأطلسيالحلف  أعتبرها فقد أوروباوبما أنها تهدد أمن  فقد ذاع صیتها، الظاهرة،
تدابیر  إلىضافة ،نصت بالإ2002جدیدة لهفي مؤتمر بروكسل دیسمبر  استراتیجیة باتخاذلهذا قام الحلف 

التي ستكون على رأس أولویاته تماما كما هو  ،الأوروبیةتركیزه على مواجهة موجات الهجرة للقارة  أخرى،
  .1الدمار الشامل أسلحة امتلاكو محاولة  الإرهاب

  :التونسیةالاستراتیجیة المحلیة  :المطلب الثاني

   مكافحة الارهاب:

یقیم مدى تناسب مع المعاییر الدولیة لحقوق الانسان حیث عرض  التونسیةان مكافحة الارهاب 
وهو  2014في ینایر كانون الثاني  الوزراءمن قبل مجلس  التأسیسيهدا المشروع عن المجلس الوطني 

و هو ا قد یسمح  إرهابیاقید المراجعة بحیث أبقى على تعریف فضفاض و غامض لما یعتبر نشاطا  الان
من الحریات المكفولة دولیا كما ورد في المشروع اعمال تعتبر جرائم ارهابیة مثل  للحكومة بقمع العدید

الاضرار بالممتلكات الخاصة و العامة بوسائل النقل او الاتصالات المقومات المعلوماتیة او المرافق 
اثناء او حتى اعمال العنف الصغرى التي تحدث  قد ینجر عنها تجریم المعارضة السیاسیة التيالعمومیة 

الاحتجاجات الاجتماعیة كما تحتوي المشروع على تعریف مبهم للتحریض على ارتكاب اعمال ارهابیة في 

                                                   
،  )2006جویلیة (، 165، العدد ، السیاسة الدولیة"أوروبا وقضایا الهجرة، معضلة الأمن والاندماج"ولید الشیخ:  -1

  .96ص
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 لأنهاثناء حكم زین العابدین بن علي تبنت تونس قانونا لمكافحة الارهاب كثیرا ما كان حل انتقاد  2003
صفو النظام العام فتبع عن ذلك نفذ من تعریف فضفاضا لمفهوم الارهاب و تشمل اعمالا من قبیل تفكیر 

  .محاكمة المعارضة السلمیة

شخص بموجب قانون  3000من  أكثرت السلطات في فترة حكم بن علي بمحاكمة قامكما 
الانسان  وحمایة حقوقالمتحدة المعني بتعزیز  للأممقال مارتن شاینن المقرر الخاص السابق  الارهاب.

ولكنه لم یمنح للتونسیین مزیدا من الامن  2003قانون  إن رهاب)الافي سیاق مكافحة  والحریات الاساسیة
  .لقمع جمیع اشكال المعارضة السیاسیة) كأداةبشكل واسع  استخدم

محل  وهو الانقدم رئیس الحكومة قانون جدید لمكافحة الارهاب  2014في ینایر / كانون الثاني 
نذ خلع بن علي تسببت المجموعات المسلحة فم التأسیسينقاش لجنة التشریع العام في المجلس الوطني 

  .1اخرین 148واصابة التونسیة  والقوات المسلحةعنصرا من قوات الامن  37من  أكثربقتل 

عناصر امن في هجوم على منزل وزیر الداخلیة في مدینة  4العملیات قتل  أحدثمن  وفي واحدة
  القصرین القریبة من الحدود الجزائریة.

  للإرهابالتونسي یتبین هؤلاء التعریف التالي  للإرهابالمكافح  وحسب المشروع

  لهم.قتل شخص او عدة اشخاص او الحاق اضرار بدنیة  :ولاأ

    .الاضرار بمقرات البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة او المقاطعات الدولیة :ثانیا

  للخطر.مما یعرض المتساكنین أو صحتهم  للبیئةالحاق أضرار جسدیة  :ثالثا

النقل  بوسائلالاساسیة أو  بالبیئةالاضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بالموارد الحیویة أو  رابعا:
المعلوماتیة أو بالمرافق العامة وكان الفعل المجرم قد وقع تنفدا لمشروع  بالمنظوماتأو الاتصالات أو 
منظمة  دولة أوسكان أو حمل الى بث الرعب بین ال هأو في سیاق طبیعته ویهدف بحكمفردي أو جماعي 

   .2 والسلم والامن الدولیینالاخلال بالنظام العام  دولیة على القیام بعملها أو الامتناع عن القیام به

                                                   
  .2014یونیو/تموز  07، تحلیل مشروع قانون مكافحة الإرهاب التونسي ـــــ، -1
  .2003مشروع قانون مكافحة الإرهاب  -2
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كما ان الخطوات الاولى في مشروع محاربة الارهاب واجتثاث جذوره من اي مجتمع تتطلب فهما 
جیدا لهذه الظاهرة من جمیع جوانبها والوقوف على اسباب ظهورها حتى یكون التعامل معها مبنیا على 

بان الالتزام اسس علمیة صحیحة كما ان ادراكنا للظروف التي ینمو فیها الارهاب تجعلنا نصل الى قناعة 
  .1البوابة الرئیسیة الاولى لهذه الظاهرة من المجتمع والاقتصادي والثقافي هوبمتطلبات الاصلاح السیاسي 

أن تنبع من فهم جید للعواصف والأسباب التي ساعدت  تونس یجبكما أن مواجهة الإرهاب في 
التطرف والعلاج من الإرهاب  على وجوده وتمكین رسم سیاسة عامة لهذه المواجهة في سبیل الوقایة من

   التالي:في المجتمعات المغاربیة ككل وذلك على النحو 

في  العمل السیاسيعنصر أساس من عناصر  والمشاركة إلىضرورة أن تتحول الدیمقراطیة   -
الرقابة  الانتخابات وممارسةالأفق العربیة وهذا    إتاحة فرص التعبیر السیاسي وتداول السلطة ونزاهة 

                                           الشعبیة.

  الأنظمة العربیة في التعامل مع التیارات الإسلامیة المعارضة  تجارب لبعضالتعرف  -

ضرورة أن یؤدي المثقفون العرب عملا تنویریا حقیقیا لا یقتصر فقط على المقالات والأعمدة  -
  حقیقیة.شعبیة  یجب أن یتحول جهدهم إلى ممارسات الصحفیة بل

علیها في  اعتادت التقلیدیة التيأسالیبها  الرسمیة النظر في تغیر المؤسسات الإسلامیةلابد أن  -
على تقدیم إجابات عن تساؤلات  فعالة قادرةمؤسسات  تتحول إلىوالتوجیه وأن  مجالات الوعظ والإرشاد

ع الذي یعیش فیه ثم النهوض به وتطویره العربي على التكیف مع الواق المعاصرة ومساعدة الإنسانالحیاة 
ولابد أن تنفتح تلك المؤسسات على العالم الخارجي ونرید في الوقت نفسه حوارا حقیقیا مع التیارات الدینیة 

  .2المختلفة في الوطن العربي

لمواجهة الإرهاب فمن الضروري أن  استراتیجیةكما تحتل البرامج التعلیمیة مكانة خاصة في أیة  -
حقوق الآخرین والتوجه الدیمقراطي والتعاطف  واقترارتتضمن البرامج التعلیمیة قبع الحوار والنقد والتعایش 

كما یجب على وسائل الإعلام العربیة أن تؤدي عملا موازیا في ترسیخ تلك القیم .فإن الثقافة الدینیة التي 
                                                   

  .32، موقع حملة السكینة، صالإرهاب المفهوم، الأسباب، وسبل المعالجة ،محمد الهواري -1
أعمال المؤتمر الدولي الثاني "، تحقیق في تحدیات العالم العربي في ظل المتغیرات الدولیةالحسني العبید محمد:  -2

.باریس مركز الدراسات العربي 1994جانفي  27إلى  25القاهرة من (، "مركز الدراسات العربي الأوروبيالمنظم في 
  .478، ص )1994الأوروبي، 
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الدینیة المقررة في مدارسنا تحتاج إلى مراجعة  دقیقة كما تدعو إلى  والقراراتیتعرض لها تلامیذ المدارس 
عُ  تدریس أدب الخلاف ضمن المناهج الدراسیة قال تعالى : ِ  ٱدۡ  َ ِ ّ ِ رَ ِ َ  ٰ َِ ِإ َ ِۡ ِوَ  ۡ َِ ۡ َ ۡ ِ  ٱ َ َ َ  ٱۡ

 ِ  ُ ۡ ِ ٰ َ ۡ  ِ وَ َ َ أ  ُ َ نِ رَ ۚ إ ُ َ ۡ َ َ أ ِ ِ ِ ِ َ  َ َ  َِ  ُ ِ  ۦَ  ُ َ ۡ َ َ أ ُ َ وَ ِ َ ۡ ُ . كما تبرز 1 ۡ
إعداد  2009تونس منذ  2رتالشرعیة حینها قر  المحلیة التونسیة في مكافحة الهجرة غیر ةالاستراتیجی

في  دراسة حول هذه الظاهرة عن طریق خبرات تونسیة لتشخیص المسألة ووضعها في إطارها الموضوعیة
  هذه الظاهرة. والبیانات حول للإحصائیاتظل غیاب 

الحد من الهجرة غیر الشرعیة عن طریق  والتشغیل علىوفي هذا الصدد تعمل وزارة التكوین المهني 
الإمكانیات المتوفرة في  استغلالمن ذلك  المنظمة.التعاون مع عدد من البلدان حول الهجرة  اتفاقیات
شاب تونسي الحصول  9000سنویا لنحو  والذي یتیحالفرنسي المتعلق بالهجرة -التونسي الاتفاقإطار 

  أو تربص مهني. وعمل موسميعلى عمل مؤجرا 

وتم في هذا المجال تنظیم مهمة في ...السنة الفارطة إلى فرنسا لبحث الصیغ الكفیلة بتطبیق هذه 
من الجانب الفرنسي لعدة عوامل لعل أبرزها  مهااحتراألاف لم یقع  9اي حصة  وتجدر الملاحظة الاتفاقیة

  في هذا البلد غلى جانب وجود عدید العراقیل الإداریة. وتفاقم البطالةالعالمیة  الاقتصادیةتداعیات الأزمة 

الذي تم  الاتفاقومن جهة أخرى تواصل الوزارة التفاوض مع الجانب الإیطالي قصد إمضاء مشروع 
 استغلالتفعیل التعاون مع البلدان العربیة بالخلیج قصد  وبالتوازي سیتمسي تقدمه من طرف الجانب التون

الهجرة بالبلدان الاخرى على  واستغلال إمكانیاتما یتوفر بها من إمكانیات توظیف الكفاءات التونسیة 
لتشغیل ل والوكالة الوطنیةإرسال بعثة إلى كندا من إطارات الوزارة  2009في  واسترالیا وقد تمغرار كندا 

  بهدف تشخیص فرص التشغیل بهذا البلد. والعمل المستقل

المهنیة في والجامعات وتستعمل الحكومة في الفترة القادمة على وضع خطة بالتنسیق مع ......
المرجوة من  الاستفادةالبلدان الغربیة وربط علاقات أكثر متانة مع شبكات التوظیف بالخارج لضمان 

اد الیات تهدف إلى الحد من عتلسوق العالمیة وقد اهتمت السلطات التونسیة بالعمل التي توفرها ا صفر 

                                                   
  .)125(: الآیة سورة النحل -1
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أعداد المهاجرین غیر الشرعیین فبلغت خلال  انخفاضهذه الظاهرة التي أحرزت نجاحا نسبیا تمثل في 
 .1%11.5الأعوام الاخیرة إلى 

  :وتفاوضیات ثنائیةنشاط دبلوماسي 

بموجب اتفاقیة إعادة منحت إیطالیا تأشیرات الهجرة لألفین من التونسیین ممن یرغبون في الهجرة 
والمصانع إلیها سنویا بعد إلحاقهم بدورات تدریبیة على المهن التي سوف یعملون فیها في الشركات 

  اجتیازهم لدورات في اللغة الإیطالیة. وكذلك بعد الإیطالیة

ني هو الطریقة الوحیدة التي غلبت على فكر السلطات التونسیة في التعامل و لم یكن الأسلوب الأم
مع مشكلة الهجرة غیر الشرعیة و إنما بعها نشاط دبلوماسي مكثف للتوصل إلى مذكرة تفاهم لتسهیل 
عملیات الهجرة الشرعیة التي تتم تحت سمع و بصر السلطات ، و قد أسفرت هذه الجهود عن توقیع 

إعادة التوظیف" مع أكبر دولة مستقبلة  للمهاجرین غیر الشرعیین التونسیین و هي إیطالیا و مذكرة تفاهم "
بموجب هذه الاتفاقیة بات على إیطالیا منح تأشیرات الهجرة لألفین من التونسیین ممن یرغبون في الهجرة 

شركات و المصانع إلیها سنویا بعد إلحاقهم بدورات تدریبیة على المهن التي سوف یعملون فیها في ال
  الإیطالیة و كذلك بعد اجتیازهم لدورات في اللغة الإیطالیة.

كما توصلت تونس وایطالیا الى اتفاقیة بشأن معالجة ملف الهجرة غیر الشرعیة الذي ألقى بظلاله 
على العلاقات بین الجانبین في وقت كثف فیه البلد الإفریقي المطل على البحر المتوسط عملیاته 

لهذه الظاهرة ووقع الاتفاقیة وزیر الداخلیة التونسي الحبیب الصید والإیطالي روبرتو ماروني للتصدي 
وتنص الاتفاقیة التي تستند الى مقاربة اقتصادیة واجتماعیة وامنیة في شقها الاقتصادي على دعم تونس 

تعزیز قدرات  لتحقیق التنمیة الاقتصادیة داخل المناطق التونسیة فیما تنص في شقها الأمني على
الوحدات الأمنیة التونسیة وتمكینها من المعدات والتجهیزات الضروریة لمراقبة السواحل التونسیة وأعتبر 
وزیر الداخلیة الإیطالي في أعقاب التوقیع على الاتفاقیة أن من شأنها إرساء تعاون بین الأجهزة الأمنیة 

  لشرعیة.التونسیة والإیطالیة في مواجهة ظاهرة الهجرة غیر ا

كما تضمنت بندا یتعلق بإعادة المهاجرین التونسیین غیر الشرعیین الذین یتوافدون على جزیرة 
  لامبیدوزا جنوب إیطالیا.

                                                   
  )2008ة القصیر صة(منتدى الق إلى أین؟ مأساةالهجرة غیر الشرعیة  الهارب إلى الموت: أحمد عماري: -1
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 20من ینایر بنحو  14فیما تقدر السلطات الإیطالیة عدد المهاجرین منذ الإطاحة بالنظام في الـ 
  ألفا بینهم نساء وأطفال.

فنیة إیطالیة لجهود تونس في مجال مراقبة الحدود البریة والبحریة كما كما یتضمن مساعدات تقنیة و 
تمسكت تونس بمبدأ السیادة الوطنیة للبلاد التونسیة، رئیس الوزراء الإیطالي سیلفیو برلسكوني في زیارة له 

لتونسي لتونس اتفق على تشكیل لجنة فنیة بین وزارتي الداخلیة للبلدین لدراسة الملف واجتمع مع الرئیس ا
المؤقت فؤاد المبزع ورئیس الحكومة التونسیة المؤقتة الباجي قائد السبسي وبحث معهما تداعیات الظاهرة 

  والشروع في دراسة معمقة للهجرة غیر الشرعیة

وأقر بأنه یتفهم الشباب المحروم من الدیمقراطیة والحریة والرفاه الاجتماعي في حین وصف تدفق 
الشرعیین التونسیین ب (تسونامي بشري خطیر) یتعین تظافر الجهود لمعالجة  الآلاف من المهاجرین غیر

  آثاره.

ومن خلال الأیام الماضیة كثفت السلطات الأمنیة التونسیة عملیات مكافحة الهجرة غیر الشرعیة 
  1بالتنسیق مع الجیش.

  

  

  

  

  

  

  

  

   :ملخص الفصل الثالث
                                                   

  )2011.04.07(تقریر إخباري  اتفاقیة تعاون تونسیة إیطالیة لمواجهة الهجرة غیر الشرعیةــــــــ،  -1
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غرب فهي تشرف على البحر الابیض المتوسط مالباعتبار تونس تقع في القسم الشمالي الشرقي من 
  الشرعیة.ر یوالهجرة غ كالإرهابالامن الوطني فیها لتفاقم تحدیات مما جعلها عرضة 

وان ان توتر الاحداث الارهابیة في تونس بعد الثورة یعني ان القاعدة فتحت جبهة جدیدة في تونس 
   .من ارض دعوة الى ارض جهادتحولت  تونس

ي حتى یمهد طریق لفالارهاب السورقة دام خفي است تهالنظام القدیم في تونس ضالكما وجد 
مع جماعات العنف متعددة فكلاهما لا یومن  يالفكر  التقاطعلإدارة الشعبیة، فنقاط الانقلاب على حكم ا

ف السیاسیة حتى ولو اهدل لأو بالعنف للوص وكلاهما یؤمنعلى السلطة  والتداول السلميبالدیمقراطیة 
   .الارواح البشریة لا زهاقادى ذلك 

انه ارهاب الصراع على بل  والمتعارف علیهصلح في تونس بالمعنى التقلیدي  لإرهابلا وجود 
  .یةفالسلطة تحت غطاء السل

   .بالفشل هو ما یظهر في تونسالحكومة لزعزعة الاوضاع الامنیة لاتهام الهادفة عمال العنف أ

المعالم  وحدة منبا هي ظاهرة تشكل و ور ألدول  وخاصة التونسیةهجرة المغاربیة ن الأ كما
الاجتماعیة البارزة لمنطقة المغرب العربي وهي عنوان متغیرات اجتماعیة عدیدة تساهم في تشكیلها 

بحر بین ضفة ال والتقاطع الثقافيبفعل القرب الجغرافي  واشیاء اخرىوالواقع الاجتماعي  التاریخيالتفاعل 
تفاقم الخلل بین الشمال  استمرالابیض المتوسط فبالرغم من القوانین المسنة للحد من الهجرة الا انه 

ویرى المراقبون ان الهجرة السریة ستتفاقم على مدى  الإجراءات العقابیةالى تزاید  والجنوب بالإضافة
   .القریب في دولة تونس

 عن 2014 سنةشروع قانون لمكافحة الارهاب م وفقالارهاب لضحایا عملت تونس على التعویض 
طریق اللجنة التونسیة لمكافحة الارهاب بالتنسیق مع السلطات المعنیة لتوفیر المساعدات الاجتماعیة 

  والرعایة الصحیة.اللازمة 

اجل  والممارسات منالسیاسات  ومستقلة لاستعراضكما عملت على انشاء ولایات رقابة قویة 
   الشخصیة. ومعالجة المعلوماتدام تقنیات خضمان وجود رقابة على است

مكافحة  إطارفي  وایطالیا خاصةالثنائیة بین تونس  التفاهماتكما توالت الجهود الدبلوماسیة و 
    .ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة
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نستخلص من الطروحات السابقة للموضوع ان موضوع التحدیات الأمنیة في المغرب العربي باتت 
  هاجس تهدد الاستقرار والطمأنینة في بلاد المغرب العربي خاصة.

ومازالت الألیات المستخدمة لحد الساعة غیر قادرة على احتواء جل تحدیات الأمن الوطني وغیر 
قادرة على تدبیر استراتیجیات ناجعة بشكل یحد من أثار هذه الظواهر وانعكاساتها على الأمن والسلم 

  الدولیین خاصة تحدي الإرهاب والهجرة غیر الشرعیة.

كما أن قضایا الإرهاب والهجرة غیر الشرعیة احتلتا مساحة واسعة من الاهتمامات الوطنیة لدول 
ئل الإعلام وعدد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومیة المغرب العربي وكذا اهتمام وسا

رق الدول المغاربیة كتونس من جهة وكذا الدول ؤ والإقلیمیة خصوصا بعد ان باتت هذه الظواهر مشكلة ت
  المستقبلة للمهاجرین غیر الشرعیین، خاصة الدول الأوروبیة.

ني كالتنظیم الإرهابي في تونس خاصة في وتنطلق الاستراتیجیات المواجهة لتحدیات الأمن الوط
رهاب الصراع على السلطة إلى إنشاء ولایات رقابة كتقنیة أمنیة لمكافحة  المدة الأخیرة الى إرهاب العنف وإ

  التنظیمات الإرهابیة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن التفاوت الاجتماعي والاقتصادي والفقر والبطالة وما تبعها من تحولات 
وى السیاسي دفعت موجات الشباب في تونس الى الهجرة غیر الشرعیة نحو الشمال، فیما لا على المست

  ننسى سیاسات الغلق من طرف الدول الأوروبیة المستقبلة للمهاجرین التونسیین.

ویتبین من خلال الطروحات السابقة الذكر، الإجابة عن إشكالیة الدراسة المتعلقة بتأثیر الظواهر 
جراءات اللأمنیة على أ من الوطني في دول المغرب العربي خاصة دولة تونس وكذا تبیان كافة السبل وإ

المكافحة لظواهر یسود فیها اللأمن كالتنظیم الإرهابي والهجرة غیر الشرعیة اللذان غدا من أبرز تحدیات 
  الأمن في شتى الدول المغاربیة.

لمتمثلة في التأثیر على الوضع الأمني في هذا ویتبین اختبار فرضیات الدراسة المتعلقة بالأسباب ا
نتائج هاته الأوضاع من  أمن وكذا النظر فيفي أسباب تفشي اللاإستقرار واللاأي مجتمع مغاربي بالنظر 

الاستقرار السیاسي والاقتصادي والاجتماعي ما یدفع اتخاذ إجراءات لازمة لإحكام الرقابة الأمنیة خلال 
  مقدمتها الإرهاب والهجرة غیر الشرعیة. لمجابهة جل هذه التحدیات وفي
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كما تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الإرهاب والهجرة غیر الشرعیة في تونس شكلتا تحدیات وحساسیة 
للسیاسات التونسیة نظرا لكونها قضایا سیاسیة واجتماعیة من خلال صعوبة التأقلم مع السیاسیات المحلیة 

فعلى الحكومة التونسیة أن تلعب دورا أساسیا وفعالا في  أمني،ر التونسیة هذا ما یؤدي إلى عدم استقرا
مجال مكافحة الإرهاب الدولي وظاهرة والهجرة غیر الشرعیة من خلال التنسیق الأمني مع دول الجوار 

  الاوروبیة.خاصة 

  كما أن مسألة التجاذب المغاربي خاصة التونسي الأوروبي یبقى محل نقاش وتحلیل سیاسي.

الدول الأوروبیة إلى تكریس تواجد قوي في المنطقة المغاربیة یتواءم وألیات السیاسات حیث تسعى 
الخارجیة للدول الأوروبیة الجدیدة والقائمة في جوهرها على حمایة المصالح في المغرب العربي ومحاولة 

  التصدي للتهدیدات والأخطار الجدیدة فیها.

اره بالضرورة إلى الإخلال باستقرارها السیاسي كما أن الإخلال بالأمن في أي دولة تتعدى أث
والاقتصادي والاجتماعي وقدراتها العسكریة كما تأثر بالتالي على جهودها من أجل الاستقرار والتنمیة 

  والرخاء ومجابهة التحدیات التي تواجهها ما یمكن تحقیقه كالاتي:

  ما یعصم المجتمع من بیة تحصین المجتمع التونسي ضد الجرائم والقیم الأخلاقیة والتربو
 الانحراف.

  إنشاء مراكز البحوث والدراسات الأمنیة وتعمیق دورها العلمي في دراسة وتحدید الظواهر
الإجرامیة خاصة الهجرة غیر الشرعیة منها والتعرف على تطویر أسالیبها ووسائلها والتوصل إلى 

 تحدید الطرق الكفیلة بمواجهتها ومعالجتها.

 الحدیثة في العمل الأمني ومتابعة التقدم التكنولوجي لاستثمار إیجابیاته  توظیف التقنیات
 المستجدة.

  وضع معاییر موضوعیة لاختیار العاملین في الأجهزة المختلفة تعول على الكفاءة الذهنیة
 والمؤهل الدراسي واللیاقة البدنیة والرغبة الشخصیة.

 متخصصة في مكافحة تحدیات الأمن الوطني.تعزیز التعاون مع المنظمات والهیئات الدولیة ال 

  اتخاذ كافة الإجراءات الازمة لإحكام الرقابة والسیطرة على الحدود البریة والسواحل البحریة بتونس
 لمنع التسلل بالتنسیق مع كافة الجهات المعنیة.
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  المعلومات إطلاق مبادرات مشتركة بین دول الجوار لمراقبة الحدود المشتركة مع أهمیة تبادل
 الأمنیة حول المنظمات الإجرامیة الدولیة العاملة في مجال الهجرة غیر الشرعیة والإرهاب الدولي.

  قیام الأجهزة المعنیة بالدولة بتخصیص نسبة من المهاجرین بصورة قانونیة، تستقبلها الدول
ه من بعض الدول المتقدمة وذلك لتنظیم هجرة شرعیة بغرض الحد من الظاهرة طبق لما هو معمول ب

ومنها (تونس) على الدعم من محدودیة هذه النسبة فإنها قد تشكل صمام الأمان في تنظیم الهجرة 
 والحد من تنظیم الهجرة غیر الشرعیة خاصة.

  تكثیف الدوریات البریة على الحدود البریة وكذا تكثیف النشاط البحري لكافة السواحل لضبط
حباط كافة محاولات التسلل.  وإ

 دید الإجراءات الأمنیة على المنافذ بواسطة الأجهزة الأمنیة المعنیة.تش 

  استمرار تنسیق مع الأجهزة الأمنیة الأخرى بشأن تبادل معلومات عن ظاهرتي الإرهاب والهجرة
 .غیر الشرعیة بتونس
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  ملخص الدراسة:

عدید الباحثین خاصة فیما یتعلق  اهتمامموضوع التحدیات الأمنیة في المغرب العربي یستقطب 
السیاسي في  استقرار یر الشرعیة، فأسباب تفشي هذه الظواهر یستند الى اللابالتنظیم الإرهابي والهجرة غ

  بلدانه.

أمنیة فیها ناجم عن عدم الاستقرار السیاسي  لاوبالنظر الى حالة تونس وتأثیرات الأوضاع ال
وتنظیم القاعدة في بلدان المغرب العربي الزاحف نحو كل بلدان المغرب العربي لتفشي الظاهرة كذلك 

غیر الشرعیة المؤرقة للمجتمعات المغاربیة كافة لذلك یتوجب غیاب تغطیة الحدود ینمي ظاهرة الهجرة 
 تراتیجیات المغاربیة من جهة أخرى لاحتواء الأوضاع.التنسیق المحلي من جهة وتوحد الاس
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Résumé de l'étude : 

Le thème Défis sécuritaires au Maghreb arabe attire des 
nombreux chercheurs, en particulier en ce qui concerne l'organisation 
terroriste, l'immigration clandestine, les causes de ces phénomènes 
basées sur l’instabilité politique dans ces pays.  

Compte tenu de l'état de la Tunisie, où les conditions de 
l’insécurité causé par l'instabilité politique, et Al-Qaïda dans les pays 
du Maghreb arabes rampant vers tous les pays Maghrébines est 
répartis du phénomène, ainsi que l'absence de la couverture de 
frontière à développer le phénomène de l'immigration clandestine qui 
hante les sociétés du Maghreb, donc il faut la coordination local d’un 
côté, et de s'unir les stratégies Maghrébines d’un autre coté pour 
contenir la situation. 
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Summary of study: 

 The topic security Challenges in Arab Maghreb attracts 
numerous researchers, particularly as regards the terrorist 
organization, underground immigration, reasons of these phenomena 
were based on political instability in these countries. 

 Considering the state of Tunisia, where the conditions of 
insecurity caused by political instability, and Al-Qaïda in the Arab 
countries of Maghreb creeping towards all countries Maghreb is 
divided of phenomenon, as well as the absence of the coverage of 
border to develop the phenomenon of the underground immigration 
which haunts the societies of Maghreb, therefore is necessary the 
coordination place on the one hand, and to unite Maghreb strategies of 
other one quoted to contain situation. 
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